
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمــد اللــه ونشــكره كمــا 
ــدّ  ــي لا تع ــه الت ــه وآلائ ــى نعِم ــتحقه عل ــه مس ــو أهل ه
ــن  ــرين م ــابعة والعش ــنة الس ــي الس ــن ف ــى ونح ولا تُحص
تأســيس وعمــر هــذه الصحيفــة المباركــة )صحیفــة 
ــة  ــذه الحرك ــا ه ــذ أن بدأن ــن÷( ومن ــوت الکاظمي ص
ــغ  ــع التبلي ــن مجم ــاً م ــي إنطلاق ــاط الثقاف ــة والنش الديني
والإرشــاد العالمــي الإســامي وفــي الســنوات التــي مرّت 
حاولنــا ولا نــزال بحــول اللــه وقوتــه ولا حول ولا قــوة إلّ 
باللــه العلــي العظيــم أن نأتــي بــكل جديــد نافــع 
ــدر  ــباب بالق ــيما الش ــة ولا س ــف الأم ــي تثقي ف

المســتطاع وإن لــم يكــن بالمســتوى المطلــوب  والمــراد 
ــد  ــن العقائ ــة م ــم الثقافي ــع والمفاهي ــتى المواضي ــي ش ف
والأخــاق والعرفــان فــي ضــوء القــرآن الكريــم والعتــرة 
الطاهــرة بأقــام وبيــان علمائنــا الأعــام والمفكريــن 
الإســاميين فــي الســاحة العلميــة والدينيــة مــن الماضيــن 
ــا الآن فنــوّد أن  رحمهــم اللــه والباقيــن حفظهــم اللــه، وأمّ
نواكبكــم فــي المســير ونتمنــى حضوركــم معنــا وحضورنا 
ــي  ــي والثقاف ــال العلم ــذا المج ــي ه ــم ف ــم لنخدمك معك
أكثــر فأكثــر وهــذا يتحقــق برفدكم المــادي والمعنــوي ولا 
ســيما دعمنــا بدعائكــم بالتوفيــق والســداد وجزاكــم اللــه 

ــر. ــس التحري ــراً.                                            .رئي خي

كلمتنا:

بسم الله الرحمن الرحيم
ــماوات  ــور الس ــه ن ــم )الل ــه الکری ــم کتاب ــي محک ــم ف ــه الحیک ــال الل ق
والارض مثــل نــوره کمشــکاة فیهــا المصبــاح ()النــور: 33 ( قــال رســول اللــه|: 
کتــب علــی عــرش اللــه الحســین مصبــاح الهــدی وســفینة النجــاة ( وقــال|: 
ــي  ــا ورد ف ــب كم ــة ( لا ري ــة مکتوم ــن معرف ــن المؤمنی ــي بواط ــین ف ان للحس
القــرآن الكريــم والســنةالمطهرة والأحاديــث الشــريفة أنّ عظمــة الإنســان 
ــا  ــان م ــة كل إنس ــه ومعرفته،فقيم ــو بعلم ــا ه ــه إنم ــمّوه ورفعت ــه وس وفضل
يُحســنه ويعرفــه،وإن أفضلكــم يــوم القيامــة أفضلكــم معرفــةً، ولا قيمــة للعلــم 

والمعرفــة لــولا العمــل الصالــح، وقيمــة العمــل الصالــح بالإخــاص، 
التتمة: صفحة 8وبالإخــاص يكــون الخَــاص كمــا يكــون 

أقسام المعرفة الحسينية
بقلم: سماحة السید عادل العلوي                                                                   صد ر حد یثاً: صحیفة حق )فارسية(

الحــقّ، هــي صحيفــة  صحيفــة 
ــع  ــن مجم ــدر ع ــة، تص ــة ثقافيّ أخلاقيّ
التبليــغ والإرشــاد الإســامي العالمــي 
ــية   ــة الفارس ــة، باللغ ــم المقدس ــي ق ف
الســيد  وبتأســيس ورعایــة ســماحة 

ــوي. ــادل العل ع
وتعنــي هــذه الصحيفــة، بوعــي 
المجتمــع الدينــي مــن ناحيــة الأخــاق 
الکمــال  إلــی  وإیصالــه  والعرفــان، 

ودّي  بــکلامٍ  هــذا  وکلّ  المطلــوب، 
ومــودّة وحــروفٍ مــن نــور، منشــئها من 
القــرآن الکریــم ومــن الأنــوار الأربعــة 

عشــر^.
ويمکــن تصفّحهــا وقرائتهــا، لــکلّ 
ــوع  ــد الرج ــزّاء، بع ــرّاء الأع ــن الق م

ــوم(. ــع )التبلیغ.ک ــی موق إل
وهــذا کلّــه مــن فضل 

ربّنا ولله الحمد.
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ــي  ــة ف ــة ومتنوع ــوث مهمّ ــالات وبح ــا مق وفيه
ســتّ واحــات مــن أبــرز الکتّــاب والمفکّريــن منهم: 

سماحة السيد منير الخباز 
سماحة السیـد حسن الخباز 

سماحة السيد حسـن نصـر الله
سماحة السیـد عـادل العـلـوي 

سماحة السيد حسين الشـاهـرودي  
سماحة السيد فالح عبد الرضـا الموسوي

سماحة السيد أحمد الحسيني الإشكوري 
الدکتور فارس العامر 

نبيـهة علي حسن مدن 
سماحة الشيخ حسين شرعيـات

سماحة المرحوم السيد علي العلوي 
سماحة الشیخ عبد الجلیل المکراني
سماحة الشيخ حسين عبيد القريشي 

الدكتور علي رمضان الأوسي و...



السؤال: كيف تقيّمون رسالة الزيارة الأربعينية؟
ــذه  ــق ه ــنةً تتأل ــد س ــنةً بع ــة، س ــي الحقيق ــواب: ف الج
ــارة ويتحــرك شــعب بأكملــه؛ إذ إن حصــة الأســد فــي  الزي
ــة، وأزفُّ  ــزة خاص ــه مي ــذا ل ــن وه ــي للعراقيي ــارة ه الزي
ــي  ــعب الت ــذا الش ــة ه ــي، لغالبي ــعب العراق ــرى للش البش
تتحــرك نحــو الحســين×، وبحمــد اللــه تعالــى لــم تقتصــر 
ــن  ــر م ــا كثي ــح عليه ــدأ ينفت ــيعة وب ــى الش ــارة عل ــذه الزي ه

ــاً. ــلمين أيض ــر المس ــن غي ــل م ــنة ب الس
الفــرد  بنــاء  تمثــل حاضنــة لإعــادة  الزيــارة  هــذه 
الطريقــة  علــى  بنــاءٌ  العراقــي،  والشــعب  العراقــي، 
ــد  ــم! ق ــفافاً. نع ــعباً ش ــفافة وش ــاً ش ــج نفس ــينية، تنت الحس
يُلاحــظ علــى بعــض الــزوّار مــن الشــباب أو غيرهــم بعــضَ 
التصرفــات التــي لا تنســجم مــع هــذه الظاهــرة الحســينية، 
ــاك  ــة، إذ هن ــنوات القادم ــي الس ــم ف ــروا عليه ــول: انتظ فأق
نمــو عميــق فــي المجتمــع العراقــي فضــاً عــن المجتمــع 

ــم. ــن العال ــي م ــذي يأت ــيعي ال الش
الشــيعة ليســوا كمــا يصورهــم الجاهلــون، فكتــب 
الشــيعة وتراثهــم بيــن أيــدي الجميــع، صحيــح هنــاك مــن 
كيفّــر مــن الاخريــن كــردِّ فعــل، ولكــن يجــب أن نلاحــظ 
الخــط العــام الــذي يمثلــه العلمــاء، واليــوم مرجعيــة 
النجــف وقــد أيدتهــا كلُّ المرجعيــات فــي العالــم بمــا فيهــا 
مرجعيــة إيــران أيــدوا هــذا النهــج الــذي رفعتــه المرجعيــة 
فــي العــراق فــي قيــادة الامــة، وهــذا النهــج هــو الــذي يعبــر 

عــن التشــيع.
ــة  ــذه المرجعي ــلكتها ه ــي س ــف الت ــة اللاعن ــي طريق ه
ــكاً أو  ــذا تكتي ــدَّ ه ــن أن يع ــه، ولا يمك ــر ل ــكل لا نظي بش

ــة. ــه المرجعي ــةً تمارس تقي
هنــاك محــاولات لجــرّ التشــيع الــى مــا لا تُحمــد 
والامــام  التشــيع،  فــي  شــاذة  خطــوط  هنــاك  عقبــاه، 
الصــادق× حينمــا يقــول: )التقيــة دينــي وديــن آبائــي( لا 
يــدل علــى النفــاق وانمــا يــدلُّ علــى التعايــش الســلمي لان 
ــة،  ــز هداي ــي كرم ــة الأول والثان ــد بالخليف ــن يعتق ــاك م هن
ــن  ــر ع ــي أن أعبّ ــي لا ينبغ ــك، وبالتال ــي ذل ــه ف ــد أخالف وق

ــلبية. ــه بس ــي أمام رأي
أســس  الإســام  التعايــش،  مــن  للمجتمــع  بــدَّ  لا 
التعايــش مــع المســيحيين، والمســيحيون يُألهــون المســيح، 
ولكننــا حينمــا نلتقــي بهــم لا نعطــي موقفــاً ســلبياً، 
وإنمــا نفتــح معهــم حــواراً فــي جــوّ المحبــة.
إن مشــروعنا واضــح، العراقــيُّ اليــوم 

يتربــى علــى منهــج الحســين عبــر منهــج المرجعيــة الــذي 
ــم ــه العال عرف

ــذا  ــاذا ه ــول: لم ــي وأق ــم السياس ــب العال ــا أخاط وأن
ــة؟ ــى المرجعي ــاح عل ــن الانفت ــردد م الت

إذا كنتــم صادقيــن فــي تحريــر الانســان مــن الدكتاتورية 
فــو اللــهِ لا توجــد تجربــة أنضج

وأفضل من تجربة العراق.
وأذكــر مــا قالــه غســان ســامة )وزيــر الثقافــة الســابق 
ــا نتحــدث مــع بريمــر  ــا كن ــة(: عندم فــي الحكومــة اللبناني
ــه أمــن ولا  بالدســتور كان يضحــك، لان العــراق بلــد لا في
فيــه كهربــاء ولا فيــه بنزيــن وعندمــا نتحــدث مــع العراقييــن 
لــم كيــن أحــد يذكــر الدســتور، ولكــن حينــا ذهبنــا لزيــارة 
الســيد علــي السيســتاني /برفقــة )ســيرجيو دي ميلــو(/ كان 
الموضــوع الوحيــد هــو الدســتور. وقــال لنــا بالعربيــة: أنــا 
أريــد دســتور، هــذا مطلبــي الوحيــد، ولكــن أريــد دســتورا 

كيتبــه عراقيــون مُنتخبــون مــن الشــعب.
فدهشوا من سعة أفق هذه المرجعية.

ــون  ــة يعيش ــف المرجعي ــيرون خل ــم يس ــيعة وه إن الش
ــي  ــف( وه ــة )اللاعن ــة، أطروح ــة الواضح ــذه الأطروح ه
الخــط العــام الــذي يمثلــه الشــيعة وتمثلــه وتحملــه وتعيشــه 
هــذه الزيــارة المليونيــة. بدليــل أن لا حادثــةَ عنــف تحصــل 

فــي هــذه الزيــارة بــل تُســتهدف وهــي عــزلاء.
ــهم،  ــيرة أنفس ــاب المس ــرى لأصح ــالة أخ ــاك رس وهن
أنكــم تمثلــون خــط الحســين× وأنتــم شــعب يُبنــى 

لاســتقبال ابــن الحســين×.
الســؤال: ذكرتــم أن هنــاك رســالة الهيــة عالميــة 
هــي رســالة الامام الحســين امتــداداً لرســالة الأنبياء، 
ــم  ــب أنه ــن النواص ــت م ــل البي ــداء أه ــالة لأع رس
ســيأولون الــى مــا آل اليــه معاويــة ويزيــد، ورســالة 
بيّنتــم فيهــا مــا فــي الزيــارة الأخيــرة مــن نمــوٍّ كمــي 
ونوعــي ورســالة إيجابيــة لمســتقبل العــراق الزاهر، 
ــي  ــوره ف ــال مح ــن خ ــد م ــيني مؤي ــتقبل حس مس
ــالة  ــل رس ــي تحم ــرف الت ــف الاش ــة النج مدرس

الســلم والــا عنــف.
ننتقــل الــى الأهــداف، فمــا الــذي ينبغــي علــى 
ــذه  ــل ه ــن لحم ــاء والمبلغي ــم والخطب ــة العل طلب

ــع؟ ــى المجتم ــا ال ــالة وايصاله الرس
ــف  ــرك التكلي ــم، يتح ــة العل ــبة لطلب ــواب: بالنس الج
العقلــي )وأنــا لســت فــي مســتوى أن أعطــي تكليفــاً 

ــع  ــن موق ــم وم ــب العل ــه طال ــا يحمل ــار م ــرعياً( باعتب ش
مرتبطــة  الحــوزة  أن  باعتبــار  بالمرجعيــة  الارتبــاط 
ــؤوليتها  ــب مس ــى جن ــدت /ال ــة تص ــة والمرجعي بالمرجعي
العامــة  والسياســية  الاجتماعيــة  للمســؤولية  العلميــة/ 

فبينــت الموقــف.
طالب العلم الذي يتعاطى الدرس عليه أمران:

الأول: أن يحمــل الرؤيــة الواضحــة لمشــروع اللاعنــف 
فــي المجتمــع ليوضحــه فــي قضايــا ثــاث: القضيــة 
ــات  ــزول للانتخاب ــتور والن ــى الدس ــز عل ــى: التركي الأول
وعــدم التفريــط بالصــوت. والقضيــة الثانيــة: الحفــاظ علــى 
الممتلــكات العامــة للدولــة ســواء المواطنيــن أو الموظفين. 
والقضيــة الثالثــة: التعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة، وايصــال 
المعلومــات اليهــا؛ إذ ان المرجعيــة أفتــت بوجــوب التعاون 

مــع الأجهــزة الأمنيــة فيمــا يتعلــق بالامــن.
الثانــي: طلــب العلــم وهــي وظيفتــه الأساســية، فعليــه 
ان ينفتــح علــى كل دراســة جديــدة تتعلق بالحســين×، ولا 
يحســب أحــدٌ مــن طــاب العلــم أن حقــل ســيرة النبــي| 
ــه،  ــتغرق اغراض ــد اس ــاء ق ــيرة الأنبي ــه^ وس ــل بيت وأه

أبــداً.
ــاً  ــين عام ــذ خمس ــي، إذ من ــال تجربت ــع ح ــن واق ــا م أن
وأنــا أبحــث، فقــد اتخــذت قــراراً مــع نفســي أن )يــا ســامي 
اجعــل ذهنــك بمــا يمتلــك مــن طاقــات وقفــاً على الحســين 
ــين  ــد خمس ــرم( وبع ــن مح ــى م ــرة الأول ــام العش ــي الأي ف
ــا  ــل منه ــذا الحق ــي ه ــداً ف ــد جدي ــث أج ــن البح ــاً م عام
ــا  ــت فيه ــل البي ــيعة أه ــا كل ش ــي يقرؤه ــارة )وارث( الت زي

ــدة. ــي جدي معان
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الحســين× وأخــوه الحســن وأبــوه علــى× والتســعة 
مــن ذريتــه، هــذه المنظومــة التــي ترتبــط بمحمــد|، منظومــة 
ــراث  ــت ت ــي ورث ــة الت ــذه المنظوم ــه، ه ــل بيت ــد| وأه محم
ــرآن  ــد كالق ــتنباطي لا ينف ــي والاس ــا الدراس ــاء، عطاؤه الأنبي
الكريــم، كمــا أن القــرآن لا تنتهــي خزائنــه، ســيرة النبــي وأهــل 
ــي أن  ــك ينبغ ــث؛ لذل ــا أن نبح ــا وعلين ــي خزائنه ــه لا تنته بيت
تولــى أهميــة لأي دراســة جديــدة ويتــم تمحيصهــا؛ فقــد كيــون 
صاحــب الدراســة قــد اشــتبه فيهــا، وقــد كيــون قــد وُفــق لفتــح 

ــه. ــث في ــل البح ــا أن نواص ــد علين ــف جدي مل
أمــا الخطبــاء: هــم مــن جهــة طــاب علــم فيصــدق عليهــم 
ــم  ــرى أنه ــة أخ ــن جه ــم، وم ــب العل ــى طال ــدق عل ــا يص م
العاطفــة( والنبــي|  اضطلعــوا بمهمــة )الإبــكاء( و)إذكاء 
يقــول: )ان لقتــل الحســين حــرارة فــي قلــوب المؤمنيــن لا تبــرد 
ــاس  ــاك أن ــة، وهن ــر الدمع ــب غزي ــق القل ــن رقي ــداً(. فالمؤم اب
ــف  ــعر او وص ــات الش ــال ابي ــن خ ــحن م ــى ش ــون ال يحتاج

ــك. ــوا بذل ــه نهض ــد الل ــاء بحم ــة، والخطب الواقع
ــاً  وا /خصوص ــرَّ ــاء أن يَتَح ــوا الخطب ــة أدع ــي الحقيق ــا ف أن
ــع  ــجمة م ــرة ومنس ــون معب ــال/ أن تك ــان الح ــات لس ــي ابي ف
ــه  البحــث العلمــي، إذ إن الحســين× فــي ذلــك اليــوم بــرز من
مــن الصمــود والثبــات والجــرأة مــا لــم يُعهــد مــن شــخص آخــر 
يقــول الــراوي )و اللــه مــا رأيــت مكثــوراً قــط قــد قُتــل ولــدُهُ و 
ــاً و لا أجــرأَ  ــهُ أربــطَ جأشــاً و لا أمضــى جنان أهــلُ بيتــه وأصحابُ

مقدمــاً منــه؛ و اللــه مــا رأيــت قبلــه و لا بعــده مثلــه(.
ــن  ــار م ــد انه ــه ق ــين ان ــوّر الحس ــاعر ان يص ــوز للش ــا يج ف
الحــزن والعاطفــة، لان مشــهد الحســين× مشــهد جهاد، مشــهد 
غلبــة، مشــهد إبــاء، لا يُســلِّم نفســه ذليــاً، بــل يؤســس للجهــاد.
أنــا عنــدي متابعــات للإمــام الحســين× فــي الاســفار 
ــول:  ــين يق ــان الحس ــن لس ــدث ع ــص يتح ــاك ن ــة، هن القديم
)جعلــت وجهــي كالصــوّان( )ســفر إشــعيا/اصح50 ف7( 
، وهــو مثــل يضــرب  والصــوان هــو الحصــى الــذي لا يُقــدُّ

وللصمــود. للشــجاعة 
الخطبــاء هــم حملــة العاطفــة، وظيفتهــم تحريــك العاطفــة؛ 
لــذا ينبغــي أن كيــون منبرهــم قائمــاً علــى نتائــج البحــث 
ــرون  ــم مفك ــن، وفيه ــم باحثي ــوا كله ــى أن كيون ــي، ونتمن العلم
فــي الحقيقــة؛ بــل كل خطيــب مفكــر، أنــا هكــذا أعتقــد، ولكــن 
يحتــاج الــى أدوات وارضيــة صالحــة مــن اجــل ان يتحــرك ذهنــه 
باتجــاه التفكيــر، وعليهــم مســؤولية التعبئــة الجماهيريــة باتجــاه 

ــر. ــب المنب ــو صاح ــين وه الحس
الســؤال: مــا الــذي يجــب علــى الحكومــة والبرلمان 

فــي إيصال هــذه الرســالة؟

الجــواب: إذا أرادت القــوى السياســية أن تبنــي العــراق 
ــل  ــرة والعق ــذه الظاه ــرة؛ لان ه ــذه الظاه ــى ه ــا ان ترع فعليه
ــان  ــؤلاء وجه ــة، ه ــو المرجعي ــذي ه ــا ال ــر له ــي المفك العلم

ــدة. ــة واح لحقيق
إذ إن الشــيعة مــن وجــهٍ هــم الحــوزة العلميــة ورمزهــا 
ــب  ــل بالمواك ــعب يتمث ــم ش ــر ه ــه آخ ــن وج ــة، وم المرجعي

الحســينية، ويشــكلان وجــوداً متكامــاً.
الحكومــة تتعامــل بيد مــع العلمــاء والوجــوه المفكــرة، وبيد 
أخــرى مــع الشــعب، وعليهــم أن يدرســوا هــذا الشــعب خــال 
عشــر ســنوات، وســوف يجــدون تلاحمــاً واضحــاً بيــن الشــعب 
والمرجعيــة، وعلــى الحكومــة أن تضيــف تلاحمهــا وتتبنــى هــذا 
التلاحــم وترعــاه وتســتفيد منــه. مــن وجــه عليهــا أن تمــدَّ يدهــا 
ــت  ــا أثبت ــا؛ لأنه ــن توجيهاته ــتفيد م ــة لتس ــتمرار للمرجعي باس

جــدارةً فــي توجيهاتهــا، وتمــد يدهــا وقوتهــا لحمايــة هــذه
الظاهرة.

ــوا  ــد وفق ــش ق ــن والجي ــوى الام ــإن ق ــه، ف ــد لل والحم
ــد  ــك، وق ــى ذل ــكورون عل ــم مش ــيرة وه ــذه المس ــة ه لحماي
الاتجــاه،  هــذا  فــي  إمكاناتهــا  لوضــع  الحكومــة  وفقــت 
وندعوهــا الــى المزيــد، وســرُّ بقــاء الحكومــة إذا أرادت أن تبقــى 
ــعب  ــوم الش ــعبها، والي ــدم ش ــا تخ ــدار م ــو بمق ــد ه ــرٍ خال بذك
ــيرة؛  ــذه المس ــى ه ــب/ يتبن ــيعة فحس ــول الش ــي /لا أق العراق
ــاء علــى الشــعب العراقــي، وهــؤلاء  ــون فهــم غرب أمــا الارهابي
وان انتســبوا الــى العــراق فهــم انتســبوا الــى طــرف آخــر يمثلــه 
ــل  ــن نس ــوا م ــم ليس ــون ولكنه ــم عراقي ــدام وه ــة كص الظلم

ــم. ــون خطه ــن يحمل ــاء الذي الأنبي
ــل  ــاء، نس ــل الأنبي ــن نس ــي م ــعب العراق ــم أن الش لعلمك
ــه  ــذي حفظ ــاء ال ــط الأنبي ــى خ ــم عل ــم، وه ــوح وإبراهي آدم ون

ــه. ــوا من ــينية ليس ــرة الحس ــه الظاه ــذي يواج ــين× فال الحس
الســؤال: مــا هــي الأهــداف التــي لا بد مــن الوصول 
اليهــا مــن خــال المواكــب والهيئــات والعتبــات 

ــين×؟ ــالة الحس ــظ رس ــة حف ــي قضي ــة ف المقدس
الجــواب: فــي الواقــع أن الهيئــات والمواكــب نهضــت 
بدورهــا فــي احتضــان وتوفيــر مــا يحتاجــه الزائــر، وهــذا نــوع 
ــدم  ــه ويخ ــن أموال ــق م ــا ينف ــان حينم ــاً فالإنس ــاء أيض ــن البن م

ــه. ــفُّ نفس ــر تش الزائ
ــا أدعــوا لهــم بالاســتمرار فــي هــذه الخدمــة ويضيفــوا  وأن
اليهــا الانفتــاح علــى الجانــب الثقافــي لا أن يفكــروا فقــط فــي 
الخدمــة الماديــة، كمــا أن المرجعيــة فــي هــذه الســنة حثــت على 

الصــاة فــي أوقاتهــا مــع توصيــات أخــرى، وبالتالــي تتبنــى 
المواكــب الحســينية والهيئــات المدنيــة المختلفــة 

مــع خدمــة الزائــر الماديــة خدمــةً ثقافيــة.

تتمة:   رسالة الزيارة الاربعينية في العراق:

أدوّر عـالمجالــــس ويــــن مــــا  ويــــــن

ــين ــى حس ــي عل ــزه ويبجـ ــاصب عـ والنــّ

إجيــــت أحضــر أوياكــــم وآهمــل العيـــن

وأدوّر كـــــل مكــــــان البـــــي عـزيّــــــه

*******

ــون ــس واليـلـطمـــــــ أدوّر عــالمجالــ

أنــــا إبــكل مجلــس أحضــر بيـــه تنعــــون

ــرون ــراح تقــ ــي ش ــى أبن ــمع عل ــد أس أري

ــه ــه الشجيّـــ ــزن والآه والونـّــــ الحـــــ

*******

ــوح ــر النــّـــ ــالمجالس وآحضــ أدوّر عــ

علــــى إبنــــي الظـّـــل ثلــث تيـّــام مطروح

إنكســر كَـــلبي وبَعَـــد مــــا تحمـــل الــرّوح

وإجيــــت أشبــــع لطــــم بثـنيــــن إديّــــه

*******

أدوّر عـــالمجالــــس بيـــــهه خــــــــدّام 

نــــذر للخدمــــه روحــــه وشــــد الحـــزام

ــوام ــن وعــ ــن إسنيـ ــون الحسيــ يخدمـــ

وإجيــــــت أعــــرف خــــدم إبـــن الزجيّــه

*******

أدوّر عــالمجالــــس وآعــــــرف الجــاي

على مصــــاب الحسيـــن ويبجــــي ويّـــاي

وأشوفــــن مــــن يــوزع الجـــاي والمــــاي

وأسجــــل الحاضريــــن إبهـــــل مسيّـــــه

*******

أدوّر عــالمجالــــس ويـــــن مــا جـــــان

وأنــوحـــــن عــالذبيــــح المـات عطشان

وعلى الرّاحـــت سَبــــي وطبــّـــت الديوان

أويلـــي إمنـذكــــر إسكينـــــه ورقيــّـــــه

*******

أدوّر عـــالمجالس وآتبـــــع الصـّـــــــوت

وأطــب كـــل المــــآتـم حتـىّ البيـــوت

أدوّر عالمجالس

لسان حال مولاتنا الزهراء÷

  رسالة الزيارة الاربعينية في العراق
حوار مع سماحة السيد سامي البدري
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الســؤال: هــل كربــاء مأســاة؟! أم هــي إنجــاز 
سياســي عظيــم؟ أم أنهــا مأســاة وإنجــاز معــاً؟!

ــي  ــا ف ــا يوقعن ــيني م ــر الحس ــاء المنب ــن خطب ــمع م ــا نس إنن
ــذاك، أو  ــذا، أو ب ــدث به ــذا الح ــير ه ــي تفس ــا ف ــن أمرن ــرة م حي

ــاً؟ ــا مع بهم
ــرة،  ــاف النظ ــن اخت ــؤال م ــي الس ــا ورد ف ــواب: إن م الج
ــة كربــاء، صحيــح بــا ريــب، وليــس هــو  والتعاطــي مــع قضي
ــي  ــا ه ــذة إنم ــن المؤاخ ــه ولك ــد نفس ــي ح ــذة ف ــع مؤاخ موض

ــه ــود علي ــار والجم ــى الاقتص عل
ــية،  ــة سياس ــا قضي ــى أنه ــاء، عل ــم كرب ــن يفه ــاك م فهن
ــد مــن تحليلهــا والتعاطــي معهــا وفلســفتها مــن  ــة. ولا ب تاريخي
ــه  ــره أن ــى، ويعتب ــذا المنح ــى ه ــر عل ــرة. ويص ــذه النظ ــال ه خ
هــو الاتجــاه العلمــي، والفكــري، والتاريخــي، والسياســي، 
ــدار  ــا بمق ــاط به ــون الارتب ــد أن يك ــه لا ب ــرى أن ــكري. وي والعس

ــذات. ــاه بال ــذا الاتج ــي ه ــا ف ــان منه ــتفيده الإنس ــا يس م
ــعائر،  ــي ش ــث ه ــن حي ــاء م ــع كرب ــى م ــن يتعاط ــاك م وهن
والتحــزن علــى  الحــزن  بواجــب  والقيــام  وعمــل عبــادي، 
ــم  ــت عليه ــل البي ــاط بأه ــق الارتب ــا. وتعمي ــهدين فيه المستش
ــى  ــر عل ــو يقتص ــك، فه ــل ذل ــك، ولأج ــال ذل ــن خ ــام م الس
عنصــر المأســاة، فــي جميــع حالاتــه ومظاهــره، ثــم علــى رعايــة 
تلــك العلاقــة الإيمانيــة بأهــل البيــت عليهــم الســام وتعميقهــا.
الاتجاهيــن،  هذيــن  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا  إن  ونقــول: 
ــس  ــاء، ولي ــاة كرب ــا لمأس ــي وعين ــداً ف ــان ج ــيان ومهم أساس
مــن الخطــأ الاهتمــام بهمــا، والتركيــز عليهمــا لكــن الخطــأ هــو 
ــر  ــض الآخ ــا، ورف ــزام أحدهم ــا، والت ــا بينهم ــي فيم ــة التناف رؤي
ــي  ــاء ف ــر كرب ــو حص ــر، وه ــأ آخ ــه خط ــاف إلي ــة يض ــن جه م

ــرى. ــة أخ ــن جه ــن م ــن الاتجاهي ــوص هذي خص
والحقيقــة هــي أن علينــا أن نفهــم كربــاء علــى أنهــا هــي 

الإســام كلــه، بمختلــف شــؤونه ومجالاتــه، ولا يصــح 
تحجيــم كربــاء وحصرهــا فــي اتجــاه خــاص، 
ــا  ــيء مم ــاء كل ش ــي كرب ــا فف ــة بعينه ــي زاوي أو ف

ــه  ــى نيل ــعى إل ــة، وتس ــاب الحقيق ــس ط ــتهيه أنف تش
ــق الهــدى إذ فيهــا: عقــول أهــل الاســتقامة علــى طري

العقيدة الإسلامية
وفيها الشريعة، في كثير من مجالاتها

وفيها سياسات الإسلام 
وفيها مفاهيم القرآن،

وفيها تفسير، وتأويل آيات من كتاب الله،
وفيها شذى الإمامة، وعبق النبوة ،

وفيها مهمات الأنبياء، وإنجازات 

الأوصياء، ومسؤولياتهم وصلاحياتهم،
وفيهــا تجليــات علــوم الأئمــة، ودرجــات عصمتهــم، وروائع 
ــخصية  ــى الش ــاء تبن ــي كرب ــم ف ــائر مواصفاته ــم، وس كراماته

ــة، ــامية المتوازن ــانية والإس الإنس
ــأ  ــيس، وتنش ــف والأحاس ــاعر، والعواط ــاغ المش ــا تص وفيه

ــب  ــن الطي ــث م ــا الخبي ــز فيه ــل، ويمي ــى وتتكام وتترب
فيها النظرية السياسية، وفيها المفاهيم العقيدية،

العقائــدي،  والموقــف  السياســية،  الممارســة  وفيهــا 
والإنســاني. والدينــي،  والأخلاقــي، 

سياســي،  تاريخــي،  حــدث  مجــرد  كربــاء  وليســت 
ــي  ــا ننته ــي حينم ــي تنته ــاة، لك ــرد مأس ــي مج ــكري، ولا ه عس
ــأ  ــا نش ــبابها، ولم ــة لأس ــات التاريخي ــض التحلي ــم بع ــن تقدي م
ــف  ــن نتوق ــزاء، أو حي ــم الع ــن مراس ــي م ــا ننته ــا، أو حينم عنه

ــكاء. ــن الب ع
ولا هــي مجــرد نشــاط سياســي، حتــى إذا وقفنــا علــى بعــض 

معطياتــه الفكريــة، لا نعــود بحاجــة إليــه.
ــه،  ــي مفاعيل ــري، تنته ــرف فك ــرد ت ــت مج ــا ليس ــا أنه كم
وتنحصــر آثــاره فــي حــدود مــا نرســم لهــا مــن آفــاق وتصــورات.
ــين×،  ــام الحس ــدها الإم ــا يجس ــين إنم ــاء الحس إن كرب
ــه النبــي الأكــرم|: إن الحســين مصبــاح هــدى،  الــذي قــال عن

ــاة. ــفينة نج وس
ينيــر  مصبــاح  والتائهيــن إنــه  للضاليــن  الــدرب 

فــي مختلــف مواضــع التيــه 
والضــال.

إن الإمــام الحســين× هــو النهــج الــذي تســلكه، والقاعــدة 
التــي تلتــزم بهــا، لتصــل مــن ثــم إلــى غاياتــك، وتتلمــس 
ــا،  ــش آفاقه ــي تعي ــدة الت ــة والقاع ــال الضابط ــن خ ــل م التفاصي
ــك  ــه تل ــتملت علي ــع اش ــي كل موق ــا ف ــن تجلياته ــتفيد م وتس
ــا  ــدة، ف ــن القاع ــل ع ــل لتض ــي التفاصي ــرق ف ــاق، ولا تغ الآف

ــه. ــتضيء ب ــة لتس ــور الهداي ــد ن تج
إننــا نحتــاج إلــى الإمــام الحســين× حاجتنــا إلــى النــور فــي 

ظلمــة الليــل البهيــم.
وذلــك كلــه يجعلنــا نفهــم أن كربــاء ليســت مجــرد حــدث 
ــم  ــه، ث ــم بالبحــث عن ــم، نهت ــخ القدي مســجون فــي قمقــم التاري
نــودع نتائــج بحثنــا فــي بطــون الكتــب والأســفار، التــي لا يلتفــت 
ــار النســيان، ويضــرُّ بهــا الهجــران،  أحــد إليهــا، ويعبــث بهــا غب
ــي  ــم ف ــخ القدي ــاتذة التاري ــض أس ــارات لبع ــض زي ــن بع إلا م
دراســاتها  لحاجــة  الجامعــات؛  فــي  أو  الدينيــة،  الحــوزات 

ــة. الأكاديمي
وربمــا يعطــف عليهــا فريــق مــن النــاس ممــن عــرف عنهــم 
ــاة، لأنهــم يريــدون أن  أنهــم يعيشــون علــى هامــش الحي
يعيشــوا الزهــو الفــارغ مــن خــال ذكريــات أمجــاد 
الماضــي، التــي لــم يكــن لهــم شــرف صنعهــا، أو 
ــأ  ــا نش ــيء مم ــاء ش ــوا عن ــا، ولا تحمل ــهام فيه الإس
ــا  ــات، أو م ــن تبع ــا م ــا لحقه ــار، وم ــن آث ــا م عنه

ــؤوليات. ــات ومس ــن واجب ــه م فرضت
إن كربــاء ـ كمــا قلنــا ـ ليســت كذلــك، بــل 
هــي الإكســير الــذي يعيــد صناعــة النــاس، ويجعــل 
ترابهــم ذهبــاً، مــن خــال مــا لــه مــن دور كبيــر فــي 
ــاء مشــاعرهم، وعواطفهــم،  صناعــة إنســانيتهم، وبن

ــم. ــق دينه ــم بحقائ ــهم، وتعريفه وأحاسيس
.والحمد لله رب العالمين.

 هل كربلاء مأساة؟!
سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي

ــة أم  ــد ثابت ــوراء، مفاس ــد عاش ــاذا بع س1/ م
ــب  ــذا المكاس ــاء ه ــبيل لإبق ــو الس ــا ه ــة م مؤقت
ــال  ــى إقب ــاظ عل ــل للحف ــو الح ــا ه ــة وم العظيم

ــاره؟ ــدم إدب ــب وع القل
ــوي  ــببه عض ــون س ــذي كي ــار ال ــواب: إن الإدب الج
ــر  ــية لا ضي ــة أو النفس ــات البدني ــل الإرهاق ــي، مث أو بدن
ــة ولكــن المشــكل والمقلــق هــو  فيهــا، فهــي حركــة مؤقت
ذلــك الــذي ســببه المعصيــة والذنــوب التــي رانــت علــى 
القلــب؛ فأضحــت قلوبــا قاســية إن الألطــاف الإلهيــة 
ــة فــي نفــس الإنســان  ــد لهــا مــن مــوارد صالحــة كامن لاب
المؤمــن، وهــذه الذنــوب تقتــل تلــك الجــذور حيــث أنــه 
ــا  ــر مهم ــة والتأثي ــت الفاعلي ــة، ارتفع ــت القابلي إذا ارتفع
بلغــت شــدتها ولهــذا نلاحــظ بــأن القــرآن الكريــم يصــف 
ــات  ــاً إذا تليــت عليهــم آي ــزدادون إيمان ــن بأنهــم ي المؤمني
اللــه ســبحانه وتعالــى، أمــا غيرهــم فــا تزيدهــم إلا ضلالا 
ــة  ــن وقل ــود العي ــن جم ــتكي م ــذي يش ــإن ال ــي، ف وبالتال
ــتكي  ــه، ويش ــاق نفس ــي أعم ــث ف ــه أن يبح ــل؛ علي التفاع

ــوال. ــوب والأح ــب القل ــو مقل ــى؛ فه ــه تعال ــى الل إل
س2/ للمــرأة دور فــي حركــة الوعــي الرســالي، 
فهــل ممــن الممكــن إعطاؤنــا نمــاذج عمليــة خاصة 

ممــن كانوا فــي ركاب الحســين×؟
الجــواب: إن مولاتنــا زينــب÷ ضربــت أروع المثــل 
لــدور المــرأة الرســالي، بمــا قامــت بــه فــي واقعــة الطــف 
ــذي  ــام، ال ــب العظ ــن المصائ ــه م ــا تحملت ــة، وبم الأليم
ــا÷  ــظ فيه ــي نلاح ــال الرواس ــا الجب ــن حمله ــوء ع تن
ــراوي  ــول ال ــن، يق ــن رائعتي ــن خصلتي ــت بي ــا جمع أنه
ــت  ــد جمع ــم، فق ــا( نع ــق منه ــرة أنط ــم أر خف ــا: )ل عنه
بيــن عنصــري الحيــاء والعفــة، والعمــل الرســالي ويصــف 
ــكب  ــا تس ــا كأنم ــا، بأنه ــى خطبته ــتمع إل ــذي اس ــك ال ذل
ــد  ــاً ق ــأن علي ــن ب ــى ظ ــن×، حت ــر المؤمني ــن كلام أمي ع
ــا إلــى هــذه النقطــة المهمــة:  ــره ونلفــت هن خــرج مــن قب
ــل  ــن التكام ــه م ــت إلي ــا وصل ــب÷ م ــيدة زين ــأن الس ب
والرقــي الروحــي، كان حصليــة جهودهــا واجتهادهــا فــي 
ســنوات طويلــة، منــذ استشــهاد أمهــا الزهــراء÷، وهــي 
تعمــل علــى إكمــال نفســها: علمــاً، وعمــاً، والتفاتــاً إلــى 

ــن. ــا رب العالمي مولاه
س3/ نرجــو من ســماحتكم إخبارنــا بحادثة معبرة 

متعلقة بالمجالس الحســينية نلتمس فيهــا العِبرة؟

الجــواب: هــذه الحادثــة وقعــت فــي أرض خراســان، 
ــن  ــذي كان م ــخصياً، وال ــا ش ــن صاحبه ــمعتها م ــد س وق
الخطبــاء المتميزيــن بقــوة التأثيــر وإثــارة المشــاعر، حتــى 
ــن كل  ــة م ــتنزل الدمع ــيطة، يس ــات بس ــم بأبي ــه تكل ــو أن ل
ــا  ــى أنه ــدرة، إل ــك الق ــزي تل ــب يع ــك الخطي ــتمع ذل مس
ــاء -مــع  ــى كرب ــام شــبابه، فقصــد إل ــة فــي أي ــت أمني كان
فيهــا تلــك الأيــام مــن المشــقة- وســأل أبــا عبــد اللــه× 
بــأن يعطيــه القــدرة فــي التأثيــر فــي النفــوس، بحيــث لــو 
أن شــمراً )لــع( كان مــن المســتمعين يمكنــه أن يؤثــر فــي 
ــين×  ــاه الحس ــن بج ــاه رب العالمي ــل أعط ــه وبالفع قلب
ــه امــرأة  تلــك الموهبــة وفــي إحــدى الســنوات طلبــت من
عجــوز، بــأن يقيــم لهــا العــزاء مــع نســوة يجتمعــن معهــا 
فــي الليــل، فوافــق علــى كراهــة -بســبب الإرهــاق والتعب 
مــن كثــرة المجالــس- بــأن يأتيهــا آخــر الليــل ولكنــه فــي 
تلــك الليلــة قــد غلبــه التعــب فنــام ولــم يذهــب؛ فــرأى في 
عالــم الرؤيــا الإمــام الرضــا× يعاتبــه علــى تــرك مجلــس 
تلــك العجــوز فاســتيقط حــالاً وكان الوقــت متأخــراً، 
وذهــب إلــى المــرأة التــي كانــت تنتظــره جالســة وحدهــا، 
ــك  ــا ذل ــوة، فأحي ــن النس ــا م ــن كان معه ــض م ــد أن انف بع
المجلــس لهــذه العجــوز المســكينة، ولقــد كان مــن أميــز 
ــا  ــكاءً وهن ــه تفاعــاً وب ــي أقيمــت فــي حيات المجالــس الت
ــر  ــه ذك ــد في ــس يعق ــاص أي مجل ــدم انتق ــى ع ــارة إل إش

ــت^. ــل البي أه
س4/ مــا ســبب جفــاف الدمــوع، وعــدم 

الشــهداء×؟ فــي مجالــس ســيد  التفاعــل 
ــد اللــه الحســين× لا  الجــواب: إن مجالــس أبــي عب
ــتفادة  ــر الاس ــك عنص ــة، فهنال ــألة الدمع ــى مس ــر عل تقتص
العلميــة، والتأثــر الفكــري بمــا يقولــه الخطيب، واســتيعاب 
ــة  ــبة لحال ــة وبالنس ــورة المبارك ــذه الث ــن ه ــدروس م ال
الرقــة القلبيــة، ينبغــي التفريــق بيــن مســألة الرقــة، ومســألة 
ــر  ــه، وينكس ــرق قلب ــن أن ي ــن الممك ــان م ــة فالإنس الدمع
فــؤاده ولكــن لعوامــل صحيــة، يعيــش حالــة مــن حــالات 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــي ف ــه كيف ــه، فإن ــي وعلي ــاف الدمع الجف
الرقــة الباطنيــة والتباكــي أمــا إذا كان الســبب هــي الذنــوب 
ــون  ــأن كي ــن، ب ــد رب العالمي ــه أن يعاه ــي، فعلي والمعاص
ــن كل  ــاع ع ــورائية، بالإق ــة العاش ــي المدرس ــن خريج م
ذلــك ولنعلــم أن مــن علامــات قبــول العــزاء هــو الخــروج 

بهــذه الثمــرة.

س5/ هــل تنصحــون بحضــور المجالــس، 
لمــن لا يعتقــد بإمامــة الأئمــة^ من المســلمين؟.
الحســينية هــي مجالــس  المجالــس  إن  الجــواب: 
ــة  ــة خصب ــة ثري ــي أرضي ــلمين، وه ــكل المس ــة ل مفتوح
ــيرة،  ــيراً، وس ــا: تفس ــف حقوله ــي مختل ــة ف ــة الديني للثقاف
ــة إن  ــول المعرف ــن حق ــك م ــر ذل ــاً، وغي ــاً، وعرفان وفقه
الإمــام الحســين× هــو حفيــد النبــي|، ومصــادر 
ــه×  ــكاء علي ــل الب ــي فض ــا ورد ف ــة بم ــلمين ثري المس
فلمــاذا نجــد هــذا التأثــر مــن غيــر المســلم الــذي لا 
يعتقــد بالديــن، فــي حيــن أنهــم أولــى بذلــك؟! لنحــاول 
ــادئ  ــلوب ه ــل، بأس ــرف المقاب ــر للط ــذا الفك ــال ه إيص
ــإن  ــى كلٍّ ف ــم وعل ــدال العقي ــن الج ــداً ع ــي، بعي موضوع
ــة  ــت الحج ــوم، أكمل ــة الي ــة الهائل ــائل التثقيفي ــذه الوس ه
علــى جميــع المتصديــن لعالــم التثقــف والفهــم فــي هــذا 

ــال. المج
ــر  ــي تطوي ــات ف ــن مقترح ــم م ــل لك س6/ ه

ــيني؟ ــزاء الحس ــة الع ــة إقام عملي
الجــواب: نعــم، نحــن نعتقــد بضــرورة مواكبــة العصــر 
ــة، كمــا هــو الموضــوع  ــاء الشــعائر الديني ــة إحي فــي عملي
ــل  ــاك عاق ــه هن ــد بأن ــوة، لا أعتق ــداد الق ــألة إع ــي مس ف
ــك  ــل وكذل ــاط الخي ــك برب ــن التمس ــد م ــه لاب ــرى بأن ي
بالنســبة إلــى إحيــاء مجالــس الحســين× فبالإضافــة إلــى 
ــر  ــض العناص ــال بع ــن إدخ ــد م ــة، لاب ــم التقليدي المراس

المجتمــع  مــع حالــة ووعــي  المتناســبة  التطويريــة 
ــد  ــدع قصائ ــاً أن نبت ــاول أيض ــه ولنح وحاجت

بليغــة ومؤثــرة، مــن أجل 

  ماذا بعد عاشوراء؟
حوار سماحة الشيخ حبيب الکاظمي
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القضا يوم  وذا  مظلوماً  جئت 

ــينية،  ــب الحس ــي المواك ــف ف ــارة العواط إث
ــط. ــعورية فق ــعارية لاش ــة ش ــا حال وإعطائه

الإيمانيــة  النمــاذج  مــن  س7/ 
فــي الثــورة الحســينية، هــو ارتبــاط 
ــه عــز وجــل فــي كل  الحســين× بالل
المراحــل والظــروف، التــي مــر عليهــا 
مــن المدينــة إلــى مكــة إلــى كربــاء مــا 

ــك؟ ــى ذل ــم عل ــو تعليقك ه
الجــواب: إن أئمتنــا^ هــم حملــة لــواء 
فــي  يعيــش  كان  والحســين×  التوحيــد، 
يــوم عاشــوراء أجــواء الشــهادة ومــن يعيــش 
ــة  ــي حال ــون ف ــد وأن كي ــواء، لاب ــذه الأج ه
المناجــاة مــع رب العالميــن ولكــن صلــة 
ــذا  الحســين× بالدعــاء هــي صلــة قديمــة ل
نلاحــظ فــي يــوم عرفــة، والنــاس بإحرامهــم 
علــى صعيــد عرفــة، لا يمكنهــم التخلــي عــن 
ــام  ــة للإم ــاء عرف ــا: دع ــن هم ــن مهمي معلمي
ــوم  ــي ي ــين× ف ــارة الحس ــين×، وزي الحس
ــود  ــات خل ــن موجب ــة م ــذا حقيق ــة وه عرف

ــين×. ــر الحس ذك
ــوراء  ــن عاش ــاً م ــون يوم س8/ أربع
الحســين إلــى حيــن أربعينيــة الإمــام×، 
هي فتــرة مــن الممكــن أن يعمق الإنســان 
صلتــه بالإمــام الحســين×، فهــل لكــم 

مــن مقترحــات فــي هــذا الشــأن؟
ــة، بإمــكان  الجــواب: فــي هــذه الأربعيني
الإنســان أن يقــوم بحركــة فكريــة: فيقــرأ 
ــف  ــهداء× كي ــيد الش ــة لس ــيرة العملي الس
مــع  ســلوكه  كان  وكيــف  حياتــه،  كانــت 
ــماحته،  ــراء، وس ــع الفق ــه م ــاس، وتعامل الن
ــزام  ــك بالالت ــة: وذل ــرى عاطفي ــوه وأخ وعف
ــه:  ــي زيارت ــرأ ف ــن نق ــوراء فنح ــارة عاش بزي
)اللهــم اجعلنــي وجيهاً عندك بالحســين×(! 
ــذه  ــه ه ــي حق ــتجيبت ف ــا اس ــو أن أحدن فل
ــرة! ــا وآخ ــاً دني ــم كان محظوظ ــوة، ك الدع

الشــعور  تفســرون  مــاذا  س9/ 
الــذي يــراود الإنســان بعــد الانتهــاء من 
والمواســم  المجالــس  هــذه 

العظيمــة؟

ــس  ــن أن مجال ــم م ــى الرغ ــواب: عل الج
ــكاء، ولا  ــب وب ــس نحي ــين×، مجال الحس
يخلــو الأمــر مــن تــأذي باطنــي إلا أننــا 
نلاحــظ هــذا الشــعور الــذي ينتــاب المعــزي 
ــده  ــذي يج ــه ال ــو نفس ــس، وه ــد المجل بع
ــر،  ــد الفط ــي عي ــاره، وف ــاعة إفط ــم س الصائ
وبعــد انتهــاء الحــج إن هــذه الحالــة مــن 
والأنــس  الباطنــي،  والارتيــاح  الســرور، 
الشــديد؛ ســببها نظــرة رب العالميــن، والتفاته 
إلــى عبــاده ومــع ذلــك لا ينبغــي المبالغــة فــي 
هــذا الأمــر، بــل إن عليــه الســيطرة علــى هــذه 
ــرج  ــى ه ــر إل ــول الأم ــا يتح ــاعر؛ كي المش
ــن  ــا م ــل كن ــل قلي ــا قب ــل بأنن ــرج، فنغف وم
المعزيــن، وأن هــذا الشــهر هــو شــهر أحــزان 

ــت^. ــل البي أه
س10/ مــاذا تقترحــون لإضفــاء 
البعــد التوحيــدي للمجالس الحســينية؟
الجــواب: إن علــى المؤمــن قصــد القربــة 
ــس  ــور مجال ــد حض ــزة، عن ــة المرك الواضح
الحســين× وصــاة ركعتيــن تحية المســجد، 
إذا كان المجلــس مقــام فــي مســجد ثــم 
الســجود للــه شــكراً، بعــد الانتهــاء مــن 
المجلــس واســغلال ســاعة الإقبــال بعــد 
ــة  ــوع الجاري ــث الدم ــس -حي ــاء المجل انته
- بالمناجــاة مــع رب الأربــاب، فهــذه فرصــة 
ــرة  ــرر م ــوم أن تتك ــن المعل ــس م ــة، ولي ذهبي

ــرى. أخ
الأخــوة  تنصحــون  مــاذا  س11/ 
المقيميــن فــي المهجــر فــي مجــال 
الارتبــاط بالحســين× ومجالــس عزائه؟
ســبحانه  اللــه  الذاكــر  إن  الجــواب: 
ــن  ــل بي ــو كالمقات ــن، ه ــن الغافلي ــى بي وتعال
الفاريــن إن إقامــة عــزاء أهــل البيــت^ 
ــد  ــا عن ــا وزنه ــة، له ــاد النائي ــك الب ــي تل ف
ــة  ــات الجاري ــن الصدق ــي م ــى وه ــه تعال الل
البليغــة، فــي دفــع البــاء عــن الإنســان وقــد 
نقــل لــي أحدهــم بأنــه أقــام ذكــر الحســين× 
النائيــة، حيــث  الجــزر  مــن  فــي جزيــرة 
اصطحــب معــه مســجلًا، وأخــذ يســمع عــزاء 

الحســين× بيــن الأدغــال الموحشــة.

تتمة:  ماذا بعد عاشوراء؟:
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 كربلا لا زلت كرباً و بلا
الشاعر: السيد محمد علي الحكيم

بسم الله الرحمن الرحيم
العالميــن  ربّ  للــه  الحمــد 
أشــرف  علــى  والســام  والصــاة 
خلــق اللــه محمــد وآلــه الطاهريــن  يــا 

أدركنــا. الزمــان  صاحــب 
خــدّام  الأعــزاء  الأخــوة  إلــى 
الحســين موكــب أهالــي الكاظميــة فــي 
ــا  ــن عليهم ــن الجوادي ــينية الإمامي حس
ــام  ــدس س ــهد المق ــي مش ــام ف الس

ــه. ــه وبركات ــم ورحمت ــه عليه الل
أمــا بعــد: فإنطلاقــاً مــن مســؤولية 
الإماميــن  لحســينية  التوليــة  مقــام 
الجواديــن  عليهمــا الســام والموكــب 
ــام محــرم الحــرام  ــي أي ــام فيهــا ف المق
الظــروف  ولعــدم  الخيــر  وصفــر 
ــة  ــات مــن أجــل هيئ المتاحــة للإنتخاب
أمنــاء الموكــب فــي هــذه الســنة 1439 

ــل  ــن أج ــر وم ــرم وصف ــهري مح ولش
تمشــية الأمــور علــى النظــم )وعليكــم 
بنظــم أمركــم( وعلــى أحســن مــا يــرام 
ــؤلاء  ــت ه ــى. نصب ــه تعال ــاء الل إن ش
الأخــوة الكــرام خــدّام الحســين× 
ــاً  ــب موقت ــاء للموك ــة الأمن ــم هيئ بإس
ولشــهري محــرم صفــر فــي هــذه 
ــي: ــا يل ــا كم ــم كم ــنة 1439 وه الس

1 ـ مسؤول الموكب الأخ 
كاظم الحسني.

2 ـ السيد أبو معن الحيدري.
3 ـ الأخ أبو ناصر الفرجي.

4 ـ الأخ محمد الصادقي.
5 ـ الأخ أبو علي الملكوتي.

6 ـ الأخ ناصر أفشار.
7 ـ الأخ حميد مهمانواز.
8 ـ السيد معن الحيدري.
9 ـ الأخ محسن الحسني.

10 ـ الأخ علي بخشي.
11 ـ الأخ مرتضى الحامدي.

الأعــزاء  الأخــوان  وبمعونــة 

ــي  ــهداء× الأخ عل ــيد الش ــدّام س خ

حســني  جــواد  والأخ  مهمانــواز 

أميــن  والأخ  الزاغــي  ذر  أبــو  والأخ 

الصمــدي  ضرغــام  والأخ  الحســني 

والأخ محمــد رضالاريــان وســماحة 

الســيد علــي الحــداد وبرعايــة ســماحة 

الســيد غالــب الحيــدري وســماحة 

ــع  ــيني، وجمي ــب الحس ــيد صاح الس

ــه  ــب بخدمات ــي الموك ــاهم ف ــن يس م

أن  دون  مــن  والمخلصــة  الخالصــة 

ــق  ــه أن يوفّ ــأل الل ــمه، وأس ــر إس يذك

الإمــام  ثــورة  حــق  لأداء  الجميــع 

الحســين ونهضتــه الخالــدة فــي عمــود 

ــينية  ــعائر الحس ــة الش ــي إقام ــن ف الزم

التــي هــي مــن شــعائر اللــه، ومــن 

ــوى  ــن تق ــا م ــه فإنه ــعائر الل ــم ش يعظ

القلــوب.

النصــب  هــذا  إنّمــا  وأخيــراً 

ــد  ــط وبع ــهرين فق ــاً ولش ــون موقّت كي

محــرم وصفــر علــى الأخــوات القيــام 

بانتخابــات لهيئــة أمنــاء جديــدة ولمــدة 

ثــاث ســنوات وكيتــب أســمائهم فــي 

المراكــز القانونيــة فــي الجمهوريــة 

ــرى  ــد ي ــكل واح ــقّ ل ــامية ويح الإس

ــيينية  ــة الحس ــة الخدم ــه طاق ــي نفس ف

واللــه  الشــريف  إســمه  يرشّــح  أن 

ــد  ــا أن الحم ــر دعوان ــتعان وآخ المس

عجــل  اللهــم  العالميــن  رب  للــه 

لوليــك الفــرج والنصــر والعافيــة.

العبد 
عادل  السيد علي العلوي الكاظمي 

الحوزة العلمية ـ قم المقدسة
20   ذو الحجة 1438 هـ ق

 إنتصاب هیئة الأمناء لهيئة الکاظمین
حسينة الإمامين الکاظمین÷ - مشهد المقدسة



التربــوي؟! الأســلوب 
ــي الأدب،  ــن ذاك الأعراب ــم م ــم× عَلِ ــام العظي الإم
وتوسّــم فيــه الفطنــة وحســن التربيــة، فــأراد أن يُعلّــم 
النــاس ومَــنْ هــم حولــه، أو الأمُّــة ومَــنْ يأتــي بعــده، بهــذا 
ــفافيّة  ــن ش ــف ع ــيط، الكاش ــواري البس ــلوب الح الأس
الإمــام×، ومــدى كرمــه وتواضعــه لأبنــاء أُمّتــه، لا ســيما 
ــرف وأدب،  ــن ظ ــده م ــا عن ــرج م ــة، فأخ ــب الحاج طال

ــاع. ــال ومت ــن م ــه م ــب من ــا طل ــاه م وأعط
حاشــى  للســائل،  إهانــة  ذلــك  فــي  إنّ  يُقــال:  لا 
للإمــام× ؛ وهــو الــذي يقــول فــي هــذا البــاب: )) 
صاحــبُ الحاجَــةِ لَــمْ يُكــرِمْ وجْهَــهُ عَــنْ سُــؤالكَِ، فَأكــرِمْ 

هِ (()4(. رَدِّ عَــنْ  وَجْهَــكَ 
وبهــذا الأســلوب وهــذه الطريقــة أكــرم الأعرابــي أيّمــا 
ــار  ــأ، وص ــى الم ــه عل ــه وعلم ف فضل ــرَّ ــن ع ــرام حي إك
ــين×،  ــام الحس ــنةّ الإم ــراث وس ــن ت ــه م ــه وقصّت حديث
وكفــاه فخــراً، ومــن ناحيــة أُخــرى فإنّــه أخــذ المــال عــن 
ــاً  ــذا أيض ــة، وه ــئلة الثلاث ــرف الأس ــه ع ــتحقاق ؛ لأنّ اس
ــاً  ــاً وثقافيّ ــا علميّ ــل كلّ أمورن ــأن نجع ــام ب ــن الإم درس م
ــي  ــتواه الثقاف ــه، ومس ــدر علم ــان بق ــدّر الإنس ــي يُق ؛ لك

ــي. ــي والروح والإيمان
عطاء المعروف بقدر المعرفة

الإمــام  عــن  أُخــرى  وروايــة  حادثــة  وهــذه 
ــل  ــل وأكم ــون أجم ــا تك ــين×، ربم الحس

مــن الأولــى، أنقلهــا لــك عزيــزي القــارئ 
ــدة أو  ــة واح ــنّ أن القصّ ــى لا تظ ؛ حتّ

ــة. ــة يتيم الرواي
ــد  ــة قص ــن البادي ــاً م روي أنّ أعرابي

ــام  ــه السّ د علي ــرَّ ــه ف ــلَّم علي ــين× فس ــام الحس الإم
ــا؟ ((. ــمَ قَصَدْتَن ، في ــيُّ ــا أعرابِ ــال: )) ي وق
قال: قصدتك في دية مسلّمة إلى أهلها.

قال×: )) أقَصدْتَ أحَداً قَبْلي؟ ((.
قــال: قصــدت عتبــة بــن أبــي ســفيان فأعطانــي 
خمســين دينــاراً فرددتهــا عليــه، وقلــت لــه: لأقصــدنَّ مَــنْ 

ــرم. ــك وأك ــر من ــو خي ه
قال عتبة: ومَنْ هو خير منيّ

وأكرم لا أُمَّ لك؟
ــا عبــد اللــه بــن  ــا الحســين بــن علــيّ، وإمّ فقلــت: إمّ
جعفــر ) ابــن أبــي طالــب (، وقــد أتيتــك بــدءاً لتقيــم 

بهــا عمــود ظهــري، وتردّنــي إلــى أهلــي.

فقــال الحســين×: )) والــذي فَلَــقَ الحبَّــةَ، وبْــرَأ 
النَّسَــمَةَ، وَتَجَلّــى بالعظَمَــةِ، مــا فــي مِلْــكِ ابْــنِ بنــتِ نبيّــكَ 
ــي أسْــألُكَ عــن  ــا غــامُ، وإنّ ــاه ي ــهِ إيّ ــارِ فأعطِ ــا دين إلاّ مئِت
ــا أتْمَمتُهــا خَمْسَــمئةَ  ــتَ أجبتَنــي عنهْ ثــاثِ خِصــالٍ إنْ أن

ــارٍ ((. دين
ــي،  ــى علم ــاً إل ــك احتياج ــي: أكلّ ذل ــال الأعراب فق
ــف  ــالة، ومختل ــدن الرس ة، ومع ــوَّ ــت النبُُ ــل بي ــم أه أنت

الملائكــة؟!
فقــال الإمــام الحســين×: )) لا، ولكــنْ سَــمِعتُ 
ــدَرِ  ــروفَ بقَ ــوا المع ــول: أعط ــه| يق ــول الل ــدّي رس ج

المعْرِفَــة ((.
فقال الأعرابي: فسلْ، ولا حول ولا قوةّ إلاّ بالله.

فقــال الإمــام الحســين×: )) مــا أنْجــى مِــنَ الهَلَكَــةِ؟ 
.))

فقال: التوكّل على الله.
؟ ((. فقال×: )) ما أرْوَحُ للِمُهمِّ

فقال: الثّقة بالنفس.
فقال×: )) أيُّ شيءٍ خيرٌ للعبدِ في حياتهِ؟ ((.

قال: عقل يزينه حلم.
فقال×: )) فَإنْ خانهُ ذلكَ؟ ((.

مــال  فقــال: 
ســخاء  يزينــه 

. ســعة و
فقال×: )) فإنْ أخْطأهُ ذلك؟ ((.

قال: الموت والفناء خير له من الحياة والبقاء.
قــال الــراوي: فناولــه الحســين خاتمــه وقــال: )) بعــهُ 
بمئــة دينــارٍ ((. وناولــه ســيفه، وقــال: )) بعْــهُ بمئتــي دينارٍ، 

واذهــبْ فقــدْ أتْممــتُ لــكَ خمســمئة دينــارٍ ((.
فأنشأ الأعرابي يقول:

قلقتُ وما هاجني مقلقُ     وما بي سقامٌ ولا موبقُ
الشــعرُ  ســول     ففاجأنــي  الرَّ ولكــن طربــتُ لآلِ 

والمنطــقُ
ــامَ إذا  ــي الأن ــام     ومُعط ــدرُ الظ ــامُ وب ــتَ الهم فأن

ــوا أملق
ــهِ  ــن وصف ــرَ ع ــات     فقصَّ ــازَ بالمكرم ــذي ف ــوكَ ال أب

ــبُّقُ الس
ــتَ الجــوادُ ومــا  وأنــتَ ســبقتَ إلــى الطيّبــات        فأن

تلحــقُ
بكــم فتــحَ اللــهُ بــابَ الهــدى     وبــابُ الضــالِ بكــم 

ــقُ)5( مغلَ
ــي  ــي يع ــم ؛ لك ــا للعال ــزم عرضه ــدروس يل ــذه ال ه

ــت^. ــل البي ــج أه منه
ــب  ــذه ترويهــا كت ــة مــن ه ــرى قريب ــة أُخ ــاك رواي وهن
التاريــخ والفضائــل لــم أنقلهــا ؛ لكفايــة هــذا الــذي 
ــة  ــدروس الأخلاقيّ ــة، وال ــة التربويّ ــن الدلال ــه م ــن في نح
الرائعــة للإمــام الحســين× فــي تقديــر العلــم والاهتمــام 
ــع  ــكلّ تواض ــم، وب ــان المتعلّ ــرام الإنس ــة، واحت بالثقاف
وروح شــفّافة وأريحيّــة لا مثيــل لهــا، فســام اللــه عليــك 

ــوم. ــين المظل ــه الحس ــد الل ــا عب ــا أب ي
ـــــــــــــــــــ
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ــاً  ــه نظري ــيني وأهميت ــر الحس ــع المنب ــا م ــؤال: أنن الس
ــح  ــا يوض ــا. ربم ــاً ف ــا عمليّ ــل، أم ــزأ نتفاع ــكل مجت وبش
ة هــو أن العالــم ينــأى بنفســه عــادة عــن  هــذه الحقيقــة المُــرَّ
المنبــر الحســيني، فهــل التصــدي لهــذا المنبــر نقــص- معــاذ 
ــن  ــد ع ــع الي ــراً، فلنرف ــالاً وفخ ــال؟ إذا كان كم ــه- أم كم الل

ــب(!! ــم و روزَخُون)خطی ــف: عال ــذا التصني ه
ــتحل  ــا س ــس، عنده ــراءة المجال ــاء لق ــدَّ العلم  وليَتص
كثيــر مــن الإشــكالات تلقائيــاً. ســتحل مشــكلة المضمــون 
ــتحل  ــاب، وس ــمولية الخط ــكلة ش ــند، ومش ــكلة الس ومش
مشــكلة وقــت النــاس الــذي يهــدر نتيجــة هــذا التصنيــف. 
ــذا  ــع ه ــاول ترقي ــاً نح ــاً فعبث ــدي نقص ــذا التص وإذا كان ه

ــص!! النق
بسم الله الرحمن الرحيم

ــن  ــا أولاً م ــد لن ــد؟: لا ب ــب نري ــواب: *أي خطي الج
الإتفــاق علــى الموقــع الــذي يحتلــه الخطيــب فــي تصورنــا، 
ــة  ــه العلمي ــه ومؤهلات ــن مواصفات ــدث ع ــا أن نتح ليمكنن

ــا. ــة وغيره والفكري
إن الخطيــب الــذي يُجعــل قســيماً للمحاضــر غيــر 

الخطيــب الــذي يمكنــه أن يحاضــر.
وقــد اســتوقفتني الواقعيــة التــي تبــدت مــن خــال 
ــة عمــل المحــور الثالــث. ــن فــي ورق الســؤالين المطروحي

* السؤالان:
1- مــا هــي المواصفــات والمؤهــات العلميــة والفكرية 
وغيرهــا، التــي ينبغــي أن تتوافــر فــي شــخصية المحاضــر أو 
خطيــب المنبــر الحســيني، والتــي يســتطيعان مــن خلالهــا أن 

يخاطبــا النــاس بالفكر الســليم؟
2- مــا هــو المطلــوب مــن المحاضــر، ومــا هــو 
ــوزع  ــف ن ــيني، وكي ــر الحس ــب المنب ــن خطي ــوب م المطل

المهمــات بينهمــا؟ كيــف يتكامــان؟
يتنــاول  أن  المنبــر  خطيــب  مــن  المطلــوب  وهــل 
موضوعــات فكريــة إلــى جانــب لغــة النعــي والســرد 

الطــف؟ لواقعــة  التاريخــي 
أم أن المطلوب منه الإقتصار على العزاء فقط؟
وهل يفرق في ذلك بين مجلس ومجلس؟ إلخ

ــع  ــجم م ــؤالين ينس ــن الس ــون هذي ــك أن مضم ولا ش
ــر  ــن: المحاض ــام عنواني ــا أم ــذي يجعلن ــم، ال ــع القائ الواق

ــيني. ــر الحس ــب المنب وخطي
والســؤال الــذي لا بــد مــن طرحــه، هــل ينبغــي التكيــف 
البحــث عــن مواصفــات  الواقــع، وبالتالــي  مــع هــذا 

ــوف  ــي الصف ــى ف ــم دوره ليبق ــم تحجي ــذي ت ــب ال الخطي
ــاء؟ ــر العلم ــوف غي ــة، صف الخلفي

ــاة  ــطء وأن ــع وإن بب ــذا الواق ــر ه ــن تغيي ــد م ــه لا ب أم أن
ــار؟ ــول انتظ وط

ــم  أود أولاً أن أتســاءل عــن مســتند هــذا التصنيــف القائ
ــر،  ــيماً للمحاض ــب قس ــل الخطي ــذي يجع ــاطنا ال ــي أوس ف
بــل وقســيماً غيــر متكافــيء!! بــل إن الســبب فــي التصنيــف 
ــتوى  ــب دون مس ــى أن الخطي ــات إل ــو الإلف ــق، ه والمنطل

ــم! ــر! أو العال المحاض
* ما هو المستند في هذا التصنيف؟

ليــس ثمــة مســتند مــن كتــاب أو ســنة، وبالتالــي 
لٍ، نتيجــة مســار عملــي لا  فالتصنيــف عمليــة تكَــوّنٍ وتَشــكُّ

ــاً. ــتنداً ملزم ــون مس ــح أن كي يصل
وأود ثانياً أن أذكر باختصار بالثوابت التالية:

1- أن قضية عاشوراء هي قضية الإسلام كله.
2- أن الإسلام محمدي البدء حسيني الإستمرار.

3- أن كل ما عندنا هو من بركات عاشوراء.
إذا لاحظنــا مــا تقــدم وتوافقنــا علــى أن بركات عاشــوراء 
تعنــي بــركات المنبــر الحســيني )مباشــرة وبالواســطة(، 
ــر الحســيني  ــد وظيفــة المنب ــا أمــام تحدي نكــون قــد أصبحن

التــي تتلخــص بمــا يلــي:
توعيــة الأمــة علــى الإســام وتحصينهــا مــن الإنحراف، 
بمعنــى أن المنبــر الــذي يعهــد إليــه بإعــادة صياغــة الأمــة هو 

بالدرجــة الأولــى: المنبر الحســيني،
وتأتي جميع المنابر الأخرى في الدرجة الثانية.

يقول الإمام الخميني&:
رمــز بقــاء الإســام وانتصــار )هــذه( النهضــة المحافظــة 
ــهداء  ــيد الش ــزاء س ــم ع ــاجد، ومراس ــراس المس ــى مت عل

ــزاء. ــراءة الع وق
وهنا يأتي دور هذا السؤال:

ــر  ــي المنب ــا نول ــة، أنن ــات العجيب ــن المفارق ــس م ألي
ــي  ــي الوقــت نفســه ف ــة قصــوى، ونمعــن ف الحســيني أهمي

ــر؟  ــذا المنب ــب ه ــش دور خطي تهمي
كيف نوفق بين هذا وذاك؟

المنبــر الحســيني فــي مجــال التواصــل مــع النــاس وعلى 
ــرية  ــة البش ــإن الكتل ــر الأول، ف ــو المنب ــدد ه ــتوى الع مس
الأضخــم التــي تصغــي لمنبــر هــي كتلــة المنبــر الحســيني.
والمنبــر الحســيني علــى مســتوى قدســية القضيــة يتناول 
أقــدس قضيــة، قضيــة ســيد الشــهداء×، قلــب المصطفــى 

الحبيــب ونفســه وروحــه|: حســين منــي وأنا من حســين.
والمنبر الحسيني على مستوى الثواب له الصدارة.

ــوب  ــط الذن ــهداء× يح ــيد الش ــى س ــكاء عل ــإن الب ف
ــا. ــر عندن ــذا المنب ــة ه ــي عظم ــذه ه ــام، ه العظ

إلا أن فارســه، وربانــه، والقائــد، هــو »خطيــب«!! يَقْصُــر 
- لدينــا - عــن أن نصفــه بأنــه محاضــر.

ــة  ــي ورق ــوارد ف ــف ال ــي التوصي ــت ف ــكلة ليس والمش
ــة. ــة واقعي ــرت ورق ــا ذك ــي كم ــر، فه المؤتم

المشــكلة فــي فهمنــا الســائد، الــذي لا بــد مــن تصحيحه 
أيهــا الأعــزاء، إن هــذا يضعنــا أمــام حتميــة إعــادة الإعتبــار 

لخطيــب المنبــر الحســيني.
ــر  ــاً للمنب ــار عملي ــا الإعتب ولا يتحقــق ذلــك إلا إذا أعدن

الحســيني نفســه.
ــاً  ــه نظري ــيني وأهميت ــر الحس ــع المنب ــا م ــى أنن المُدع

ــا. ــاً ف ــا عملي ــزأ، أم ــكل مجت وبش
ة هــو أن العالــم ينــأى  ربمــا يوضــح هــذه الحقيقــة المُــرَّ
ــذا  ــدي له ــل التص ــيني، فه ــر الحس ــن المنب ــادة ع ــه ع بنفس

ــر نقــص- معــاذ اللــه- أم كمــال؟ المنب
إذا كان كمــالاً وفخــراً، فلنرفــع اليــد عــن هــذا التصنيف: 
عالــم و روزَخُون)خطیــب(!! وليَتصــدَّ العلمــاء لقــراءة 
المجالــس، عندهــا ســتحل كثيــر مــن الإشــكالات تلقائيــاً.

ستحل مشكلة المضمون ومشكلة السند، ومشكلة 
شمولية الخطاب، وستحل مشكلة وقت الناس الذي يهدر 

نتيجة هذا التصنيف.
فعبثــاً  نقصــاً  التصــدي  هــذا  كان  وإذا 

هــذا  ترقيــع  نحــاول 
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 شخصية الخطيب، والدور المنشود
سماحة الشيخ حسين كوراني

التتمة: صفحة 6

تتمة: الأخلاق الحسينيّة:



! ! لنقــص ا
ــادة  ــوب إع ة - وج ــرَّ ــة المُ ــذه الحقيق ــح ه ــا يوض وربم
الإعتبــار للمنبــر الحســيني - أن كلّ قــراء العــزاء، المحاضــر 

منهــم والعالــم والخطيــب، هــم نتــاج أنفســهم.
فليس ثمة مؤسسة تعنى بهم.

الحــوزة مؤسســة تعنــى فــي أحســن الحــالات بالفقيــه، 
وهــي لا تعنــى بالمبلِّــغ، ســواءً كان خطيبــاً حســينياً أم غيــره.

***
إن مــن أبســط مســتلزمات التعاطــي مــع المنبر الحســيني 
بمــا يتناســب مــع الموقــع المتســالم علــى أنــه لــه، أو ينبغــي 
لــه، أن تشــهد أوســاطنا، خاصــة فــي هــذا العصــر الخمينــي- 
ــن  ــطر م ــتوى ش ــاتياً بمس ــاً مؤسس ــد، عم ــي الواع الخامنئ
ــه فهــو أن تصبــح الحــوزة كلهــا  الطمــوح، أمــا الطمــوح كلّ

معهــداً للمنبــر الحســيني.
إن غيــاب العمــل المؤسســاتي يعنــي أن الحــوزة أهملت 
المنبــر الحســيني، فتصــدى لهــذا الشــأن مــن تصــدى، جزى 

اللــه المخلصيــن منهــم خير الجــزاء.
وجاءت النتيجة لا تخلو من سلبيات كثيرة.

الخطبــاء،  أيــدي  علــى  نشــد  أن  علينــا  يتعيــن  وإذ 
المحاضريــن والقــراء والعلمــاء الذيــن قامــوا بهــذا الواجــب 
الكفائــي، ونشــكرهم علــى إبقــاء هــذه المجالــس مســتمرة 
ــى أن  ــدد عل ــا أن نش ــإن علين ــيني، ف ــاء الحس ــة بالعط نابض
ــن  ــق المتصدي ــى عات ــع عل ــيني لا تق ــر الحس ــلبيات المنب س
لهــذا المنبــر بمقــدار ما تقــع علــى العلمــاء الذين لــم يتصدوا 
لتدويــن الســيرة الحســينية، والمجالــس الحســينية، والمقتــل 

ــوراء. ــوم عاش ــى ي ــذي يتل ال
وعلــى عاتــق الشــعراء الذيــن يمكنهــم تقديــم الخاطــرة 

الشــعرية المناســبة.
وْا، بذلــوا مــا أمكنهــم، والذيــن كان  إن الذيــن تصــدَّ
باســتطاعتهم أن يبذلــوا المزيــد ولــم يفعلــوا، هــم المطالبون.
ــذي  ــب« ال ــون »الخطي ــرى، أن كي ــة أخ ــذه مفارق إن ه
صنفنــاه فــي مقابــل المحاضــر مســؤولاً عــن ســلبيات المنبر 

الحســيني.
علــى أن هــذا لا يعفــي الخطبــاء مــن المســألة كليــاً، إلا 

أنــه يقلــص مســاحة مســاءلتهم إلــى حــد كبيــر.
* أصحــاب الســماحة: إذا توافقنــا علــى أن خطيــب 
ــوان يمكــن أن كيــون مصداقــه العالــم  ــر الحســيني عن المنب
الــذي يحاضر وينشــد شــعراً فــي الحســين× فيبكي 
ويُبكــي، اختلفــت جذريــاً مواصفــات هــذا 

الخطيــب »ومؤهلاتــه العلميــة والفكريــة وغيرهــا« وأصبحنــا 
ــة: ــات التالي ــام المواصف ــى- أم ــد الأدن ــي الح - وف

ــر  ــا ينف ــود م ــدم وج ــمل ع ــو يش ــان، وه ــودة البي 1- ج
منــه فــي طريقــة حديثــه، أو تلفظــه ببعــض المفــردات وقدرته 

علــى إيصــال الفكــرة بوضــوح.
2- ملَكــة علــم النحــو، فــإن الأخطــاء الفاضحــة تســقط 
الخطيــب فــي عيــن مســتمعيه القادريــن علــى التمييــز، وهــم 
ــاور  ــح رأي ومح ــكلون مفاتي ــم يش ــى أنه ــة إل ــر بالإضاف كث

تقويــم.
3- رصيــد محفوظــات هــام مــن القــرآن الكريــم، 
الوقائــع  الدعــاء،  البلاغــة،  نهــج  الشــريف،  الحديــث 

المختلفــة. المواضيــع  الشــعر،  التاريخيــة، 
4- مســتوى علمــي متقــدم »بحــث خــارج أو مــا يقــرب 
منــه«، والهــدف هــو القــدرة علــى إعــداد بحــث تتوفــر فيــه 
ــا  ــخيص م ــى تش ــدرة عل ــي، والق ــث العلم ــروط البح ش

ــال(. ــام مق ــكل مق ــال )ل ــن المق ــال م ــتدعيه الح يس
5- الجلَــد العلمــي، مواصلــة المطالعــة، البحــث، الصبر 
ــاس  ــة الن ــي خيان ــع ف ــى لا يق ــر حت ــاة التحضي ــى معان عل

ــيني. ــر الحس والمنب
ــا  ــينية وم ــيرة الحس ــوع الس ــة بموض ــة الوافي 6- الإحاط
ــع  ــن مواضي ــه م ــل مع ــه ويتداخ يلامس
كالولايــة، التاريــخ، التفســير، 

إلــخ.
وهــذا يســتدعي قــراءة واعيــة لكتــب المقتــل، ولمصــدر 
وافٍ علــى الأقــل مــن كتــب الســيرة، والحديــث، والتفســير.
اءً علــى الإمــام الحســين×،  7- أن كيــون الخطيــب بــكَّ
وعلــى الأقــل ممــن يبكونــه، حتــى لا تســهم المجالــس فــي 

المزيــد مــن قســوة قلبــه، وقســوة قلــوب المســتمعين.
ــي  ــك يعن ــة، وذل ــى الموعظ ــاً عل ــون حريص 8- أن كي
ــان  ــة الإيم ــق بتقوي ــي تتعل ــع الت ــى المواضي ــرص عل الح
باللــه تعالــى، والإحســاس بحضــوره عــز وجــل، والإيمــان 
ــتعداد  ــاق، والإس ــب الأخ ــاً، وتهذي ــن عموم ــول الدي بأص
للــدار الآخــرة، ويتوقــف ذلــك علــى أن كيــون لــه برنامجــه 
العبــادي الخــاص بــه الــذي يــزوده بالوقــود الإيمانــي الــذي 
تحتاجــه رحلــة التبليــغ وهــي جلــوس فــي موقــع المصــوم! 

أللهــم أعنــا علــى أنفســنا.
ــلمين  ــوم المس ــل هم ــن حم ــك ع ــه ذل 9- أن لا يصرف
ومتابعــة قضاياهــم، والإســهام فيهــا مــن موقــع التوعيــة علــى 
ــح  ــية وتصف ــداث السياس ــه للأح ــن متابعت ــو ره ــل، وه الأق

ــدة علــى الأقــل. جري
ــتدعي  ــذا يس ــاداً مريحاً،وه ــه ج ــون مجلس 10- أن كي
تجنــب الخفــة والمــزاح، وتجنــب الإطالــة، ويســتدعي 
ــبة،  ــة المناس ــتمع كالقص ــح المس ــر تري ــهاد بعناص الإستش
والحديــث الملفــت، أو الطرفة المستســاغة. وهــذا يقتضي أن 
كيــون للخطيــب أرشــيفه الخــاص من القصــص، والشــواهد 

ــزة. ــة، الممي ــة، والعملي العلمي
11- أن يتعامــل مــع التكــرار، كأكل لحــم الميتــة، وهــذا 
يتوقــف علــى كثــرة الحفــظ، وعلــى التحضيــر، وعلــى 

ــس. ــي كل مجل ــرأ ف ــا ق ــجيل م ــه لتس ــاص ب ــيف خ أرش
12- أن لا يتخــذ الحســين× مجــرد وســيلة لتحصيــل 
ــى  ــوا إل ــن خرج ــون الذي ــك الكوفي ــل أولئ ــا فع ــال، كم الم
كربــاء للكســب مــن خــال إصــاح الســيوف والخيــم ومــا 
شــابه، وقــد أصبــح هــذا المــرض وبــاءً لا ينجــو منــه إلا النزر 

. ليسير ا
* ولــم أورد شــرط اللغــة، أو شــرط الدخــول فــي عالــم 
ــب  ــي الغال ــر ف ــوب، لأن الأول يقتص ــة والحاس المعلوماتي
ــة  ــن حاج ــم م ــي أع ــارج، والثان ــى الخ ــافرين إل ــى المس عل
الخطيــب، فهــو- مثــاً - شــرط لازم لــكل مــن أراد أن يتقــن 
عملــه الفكــري والثقافــي والتحقيقــي بالخصــوص، كمــا لــم 
أورد بعــض الشــروط الأخــرى المماثلــة لأســباب لاتخفــى.
ــر  ــر غي ــا ذك ــكل م ــى، ف ــه تعال ــي الل ــام: أن يتق والخت

التقــوى.
.والحمد لله رب العالمين.

ــألة  ــن مس ــدّث ع ــد أن تتح ــا تري ــم، عندم ــي الكري أخ
ــوم  ــإنّ الل ــة بهــا، وإلاّ ف ــدَّ لــك مــن الإحاطــة العلمي فــا ب
ــة  ــك أي قضي ــدري، وكذل ــث لا ت ــن حي ــك م ــوف يُطال س
مــن القضايــا تريــد أن تدرســها فــا شــك فــي أنّــك يجــب 
ــون  ــي لا كي ــا ؛ لك ــع نواحيه ــن جمي ــاً م ــتغرقها بحث أن تس

ــز. ــك مغم ــي بحث ــص، وف ــتك نق بدراس
ــد أن تتناولهــا  ــأيّ شــخصيةٍ تري وهكــذا الأشــخاص، ف
ــا  ــى تتقمّصه ــك حتّ ــتهلكها بذات ــك أن تس ــث، علي بالبح
ــة  ــروف الاجتماعي ــة بالظ ــل الإحاط ــتطعت، أو لا أق إن اس
تُعطــي  حتّــى  ؛  وملابســاتٍ  ومكانــاً  زمانــاً  والحياتيــة 

ــوداً. ــراً ومجه ــاً وفك ــك بحث ــا من ــخصية حقّه الش
ــمل  ــض يش ــوان عري ــع وعن ــث واس ــاق: بح فالأخ
الحيــاة  فــي  وعكســها  الخلقيــة  الفضائــل  جميــع 
ــش  ــذي نعي ــع ال ــى  أرض الواق ــا عل ــة، وتطبيقه الاجتماعي

ــه. في
دراســة  أخلاقيّــة  مفــرداتٍ  تــدرس  أن  أردت  فــإذا 
مجــرّدة، فــإن المســألة تختــصّ بالفلســفة والمفاهيــم 
ــزاع  ــم وانت ــك المفاهي ــق تل ــا إذا أردت تطبي ــة، وأمّ الصوريّ
صــور وشــواهد عليهــا بتجســيدها فــي الحيــاة العامّــة، فــإنّ 
الأمــر يخــرج مــن التصــوّر إلــى التصديــق، ومــن المجــرّد 
ــي  ــك ه ــق، وتل ــى التطبي ــة إل ــن النظري ــع، وم ــى الواق إل

ــاق. ــة للأخ ــفة العملي الفلس
والفلســفة الأخلاقيّــة المجــرّدة لا نريدهــا ؛ لأنّنــا لا 
ــاً  ــاً عملي ــا منهج ــا إلاّ إذا اتّخذناه ــي حياتن ــا ف ــتفيد منه نس
ــا  ــى حياتن ــا عل ــا وحدوده ــق حروفه ــا، ونطبّ ــير بهداه نس
ــن  ــز ع ــي عج ــم الت ــردات والمفاهي ــك المف ــة، تل اليومي
تطبيقهــا كامــاً إلاّ الأشــخاص الكاملــون فــي شــخصياتهم 

ــانيّة. الإنس
ــود  ــن وج ــوّل م ــذي يتح ــو ال ــل: ه ــخص الكام فالش
ــه  ــن ذات ــرّد م ــه يتج ــاني ؛ لأنّ ــعار إنس ــى ش ــخصي إل ش
للحــقّ ولوجــه الحــقّ الــذي يمثّلــه، فيكــون ممثــاً للحــقّ 
ومحــوراً لــه فــي حياتــه كلّهــا، كمــا قــال الرســول الأعظــم 
محمــد| للإمــام علــي بــن أبــي طالــب× فــي أكثــر مــن 
ــي  ــع عل ــقّ م ــقّ والح ــع الح ــي م ــث: )) عل ــع، وحدي موق

ــا دار (()1(. ــه حيثم ــدور مع ي
فالإمــام علــي× صــار محــوراً للحــقّ يــدور معــه أينما 
ــن  ــة م ــهادة المبارك ــذه الش ــل ه ، فمث ــلَّ ــا ح ــه وحيثم توجّ
ــرية  ــا البش ــخصية عرفته ــم ش ــانيّة الأوّل، وأعظ ــز الإنس رم
عبــر العصــور، بحــقّ خليفتــه ووصيّــه والإمــام القائــد 

ــالات  ــة، وح ــارات نورانيّ ــا إش ــده، تعطين ــن بع ــة م للُأمّ
ــي  ــتثنائية، فتُضف ــخصيات الاس ــك الش ــط بتل ــيّة تُحي قدس

ــاً. ــاً خاصّ ــا رونق ــة كلّه ــاة الأمُّ ــى حي ــم وعل عليه
ــي  ــل ف ــخص الكام ــو الش ــول: ه ــد الرس ــام بع فالإم
الأمُّــة الإســاميّة، وهــو قمّــة القيــم الفاضلــة العاليــة للُأمّــة.
ــا  ــي تتّخذه ــة الت ــة العالي ــة الخفّاق ــو الراي ــي: ه وبالتال
ــن أن  ــة، ولا يمك ــاد والنورانيّ ــة والرش ــعاراً للهداي ــة ش الأمُّ

ــامخة لا ــرّدة ش ــون إلاّ متف تك
ــة  ــن، وهــذا يجعلــك فــي حال يشــين أو يســيء للآخري
مراقبــة دائمــة لنفســك وتصرّفاتــك، وحتــى كلماتــك يجــب 

أن تكــون موزونــة بميــزان الذهــب.
ويُروى عن الإمام× شعراً بهذا المعنى:

أفلحَ عبدٌ كُشف ال     ـغطاءُ عنهُ ففطن
وقرّ عيناً مَنْ رأى     أنّ البلاءَ في اللسن
فما زنَ ألفاظه         في كلّ وقتٍ ووزن

وخافَ من لسانه     غرباً حديداً فخزن)2(
ــه  ــن عيني ــتار ع ــع الس ــذي رف ــو ال ــح: ه ــد المفل فالعب
ــن  ــكاً م ــدّ فت ــي أش ــان ه ــات اللس ــم أنّ آف ــه، فعل وبصيرت
مخاطبــة الســنان بالإنســان ؛ ولــذا وزن ألفاظــه، فلــم 
ــه،  ــه ويعين ــا ينفع ــبحانه، أو م ــه س ــر الل ــدّث إلاّ بذك يتح

ــة. ــوارد القليل ــذه الم ــر ه ــي غي ــه ف ــن لحيي ــه بي وخزن
للإمــام  التربــوي  المقــام  فــي  يطــول  والحديــث 
ــه  ــن نفس ــث ع ــد الحدي ــكلام عن ــنعيد ال ــين×، وس الحس
القدســية بــإذن اللــه، ولكــن قبــل أن أتجــاوز أخــي الكريــم، 
ــر عــن عظمــة ســيّد  ــي تعبّ ــادرة الت ــة الن إليــك هــذه الحادث
شــباب أهــل الجنّــة، ومــدى تقديــره لأهــل العلــم والأدب.

تقديره لأهل العلم والأدب
ــال:  ــي× وق ــن عل ــين ب ــاء الحس ــاً ج ــال: إنّ أعرابي يُق
يابــن رســول اللــه  قــد ضمنــتُ ديــة كاملــة وعجــزت عــن 
أدائهــا، فقلــت فــي نفســي: أســأل أكــرم النــاس، ومــا رأيــت 

أكــرم مــن أهــل بيــت رســول اللــه|.
فقــال الإمــام الحســين×: )) يــا أخــا العــرب، أســألك 
ــك  ــدة أعطيت ــن واح ــت ع ــإن أجب ــائل، ف ــاث مس ــن ث ع
ثلــث المــال، وإن أجبــت عــن اثنتيــن أعطيتــك ثلثــي 

ــكلّ ((. ــك ال ــكلّ أعطيت ــن ال ــت ع ــال، وإن أجب الم
ــأل  ــك يس ــه، أمثل ــول الل ــن رس ــي: ياب ــال الأعراب فق

ــرف؟! ــم والش ــت العل ــل بي ــن أه ــت م ــي وأن مثل
ــول  ــدّي رس ــمعتُ ج ــى، س ــين×: )) بل ــال الحس فق

ــة ((. ــدر المعرف ــروف بق ــول: المع ــه| يق الل
فقــال الأعرابــي: ســلْ عمّــا بــدا لــك، فــإن أجبــتُ وإلاّ 

تعلّمــتُ منــك، ولا قــوّة إلاّ باللــه.
فقال الإمام: )) أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ ((.

فقال الأعرابي: الإيمان بالله.
فقال الإمام: )) فَما النَّجاةُ منَ المهلَكة؟ ((.

فقال الأعرابي: الثقة بالله.
جُلَ؟ ((. نُ الرَّ فقال الإمام: )) فَما يُزيَّ

فقال الأعرابي: علم معه حلم.
فقال الإمام: )) فَإنْ أخْطأهُ ذلكَِ؟ ((.

فقال الأعرابي: مال معه مروءة.
فقال الإمام: )) فَإنْ أخْطأهُ ذلكِ؟ ((.

فقال الأعرابي: فقرٌ معه صبر.
فقال الإمام: )) فَإنْ أخْطأهُ ذلكَِ؟ ((.

ــماء  ــن الس ــه م ــزل علي ــة تن ــي: فصاعق ــال الأعراب فق
ــك. ــلٌ لذل ــه أه ــه ؛ فإنّ فتحرق

إليــه بصــرّة  فضحــك الإمــام الحســين× ورمــى 
فيهــا ألــف دينــار، وأعطــاه خاتمــه وفيــه فــصٌّ قيمتــه مئتــا 
هــبَ إلــى غُرَمائِــك،  درهــم، وقــال: )) يــا أعرابـِـيّ، أعْــطِ الذَّ

ــكَ ((. ــي نفَقَتِ ــمَ ف ــرِفِ الخاتَ واصْ
ــهُ أَعْلَــمُ  فأخــذه الأعرابــي وانصــرف وهــو يقــول: ) اللَّ

ــلُ رِسَــالَتَهُ ()3(. ــثُ يَجْعَ حَيْ
ــي،  ــي والعلم ــدرس العمل ــذا ال ــل ه ــمعت بمث أس

الأخــاق  وهــذه  الرفيــع،  الخُلــق  وهــذا 
وهــذا  العاليــة، 
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رات سماحتكم في تقسيم  السؤال: ما هي مؤشِّ
البحوث الأصولية؟ وما هو مقدار اعترافكم 

بالتقسيمات الموجودة؟
الجــواب: لقــد طــرح مجموعــة مــن الأصولييــن هــذا 
الموضــوع، ولســتُ الوحيــد فــي هــذا الميــدان. يوجــد فــي 
ــادر  ــا: مص ــيان: أحدهم ــان أساس ــنة بحث ــل الس ــب أه كت
ــرى  ــة الأخ ــنة و... والحج ــاب والس ــل: الكت ــريع، مث التش
تأتــي بمعنــى الأمــارات والطــرق والأصــول العمليــة، 
ــذا  ــق. ل ــعة والضي ــل للس ــظ قاب ــن لف ــارة ع ــول عب والأص
فــإن هــذه الحجــة تتّخــذ أحيانــاً بمعنــى مصــادر للتشــريع، 

ــاب. ــل الكت مث
ومــن الطبيعــي أن أهــل الســنة يعتبــرون الإجمــاع 
ــة  ــد الأزمن ــاء أح ــي أن علم ــك يعن ــريع، وذل ــدراً للتش مص
ــض  ــود بع ــبب وج ــه بس ــى أن ــوا عل ــوا واتّفق ــو اجتمع ل
ــذا  ــة، فه ــى الأضحي ــجّ تلغ ــف الح ــي تكتن ــاكل الت المش
يعتبــر حجّــة، أي إنــه مصــدر تشــريع، مثــل الكتــاب، وهــذا 
يعنــي أن فقهــاء ذلــك الوقــت لهــم الحــقّ فــي أن يجتمعــوا، 
ــه  ــو بنفس ــاً، وه ــم إجماع ــر قراره ــيئاً يعتب روا ش ــرَّ وإذا ق
ــاً  ــنةّ. طبع ــاب والس ــى الكت ــدّم عل ــه أن يتق ــة، وبإمكان حجّ
هنــاك مَــنْ بحــث فــي هــذا الموضــوع، وجعــل الأمــر فــي 

ــصّ أو... ــود ن ــدم وج ــي ع ــد أو ف ــص أو التقيي التخصي
البحــث الآخــر الــذي يــدور حــول الحجّيــة هــو بحــث 
ــث  ــك بح ــدلالات، وكذل ــر وال ــل: الظواه ــارات، مث الأم
حجيــة خبــر الواحــد فــي الطــرق، والــذي يعنــي هــل أننــا 
ــادر  ــا المص ــه| أم لا؟ فبحث ــول الل ــنةّ رس ــع س ــي م نلتق
هــذان والطــرق الأخــرى والأمــارات يوجــد بهــا اختــاف 
مــن الناحيــة التاريخيــة، حيــث إن بحــث مصــادر التشــريع 
قــد تــمّ تناولــه فــي القــرن الأول مــن الإســام، منــذ زمــان 
الخلفــاء، وعلــى الخصــوص فــي أيــام عمــر، وأصــل 
مشــكلته التــي وجــد علــى أثرهــا هــي التوسّــع الإســامي، 
ــاب  ــي الكت ــودة ف ــر موج ــدة غي ــور جدي ــتحداث أم واس
والســنةّ. فمــا كان مــن عمــر ومجموعــة مــن المســلمين معه 
ــن فــي هــذا الموضــوع؛ كــي يجــدوا  إلاّ أن عرضــوا نقطتي
لــه حــاًّ: إحداهــا أن يتّخــذ عمــر مجلســاً استشــارياً يتكــون 
ــن،  ــن المهاجري ــر م ــة عش ــخصاً: خمس ــن ش ــن ثلاثي م
ــن  ــعد ب ــر وس ــة والزبي ــن× وطلح ــر المؤمني ــال: أمي أمث
أبــي وقــاص و...؛ ومثلهــم مــن الأنصــار، يعرضــون عليهم 
المســائل المهمــة، وهــؤلاء يعلنــون النتيجــة النهائيــة علــى 
ــة  ــخيص مصلح ــع تش ــبيهٌ بمجم ــر ش ــذا الأم ــر. وه المنب

النظــام. وهــذا أصبــح متعلّقــاً بالإجمــاع، وقــد اعتبــره أهــل 
ــا.  الســنة أحــد مصــادر التشــريع، وبــدأت فكرتــه مــن هن

وأحيانــاً يبــدي الخليفــة رأيــه فــي القضايا والمناســبات 
المختلفــة، »وأقــول فيهــا برأيــي«، ويقــال: إنّــه أطلــق عليــه 
ــاً.  ــذا أيض ــم ه ــهم لديه ــنة أنفس ــل الس ــرأي. وأه ــم ال اس
وفــي أوائــل القــرن الثانــي أصبــح اســمه )قيــاس(. لــذا فإن 
ــا  ــران أضيف ــذان العنص ــد. ه ــيءٌ واح ــرأي ش ــاس وال القي
ــتندان  ــا يس ــريع، وكلاهم ــادر التش ــي مص ــر ف ــطة عم بواس
ــي  ــرِدْ ف ــم ي ــا ل ــم أن حكمهم ــدة، رغ ــدة واح ــى قاع إل
الكتــاب والســنةّ. وهــذا الأمــر يعتبــر بالنســبة إليهــم بســيطاً 
ــة  ــن الصحاب ــوداً ونح ــون: إذا كان موج ــم يقول ــدّاً؛ لأنه ج
فمَــنْ منــا قــد ســمعه مــن النبــيّ|؟ لذلــك هــم يقولــون 
ــدّ،  ــذا الح ــى ه ــي إل ــألة تنته ــدٌ، والمس ــمعه أح ــم يس ل
ــب،  ــى الكت ــع إل ــث نرج ــا، بحي ــل زمانن ــس مث ــر لي والأم
ونقــول: مــن الجائــز أن هنــاك روايــةً لــم تصــل إلــى أيدينــا، 

ــل. ــذا القبي ــن ه ــياء م وأش
 والشــافعي ينقــل فــي كتابــه المعــروف الرســالة، 
ــخة  ــا نس ــد لدين ــول، ويوج ــاب أص ــر أول كت ــذي يعتب وال
ــأله  ــر يس ــى عم ــاء إل ــي ج ــر أعراب ــاً أو غي ــه، أنّ أعرابي من
ــراً  ــنْ كان حاض ــم مَ ــل منك ــر: ه ــال عم ــألةٍ فق ــن مس ع
عنــد رســول اللــه| ليقــول أنــه ســمع مَــنْ يســأل رســول 
ــكل.  ــذا الش ــه به ــؤال، وكان جواب ــذا الس ــل ه ــه| مث الل
ــل:  ــب الرج ــت؟ فيجي ــمعته أن ــل س ــر: ه ــتطرد عم ويس
ــل  ــمعه الرج ــا س ــواب م ــن الج ــن ليك ــول: حس ــم، فيق نع
ــل  ــه. فأه ــذي قلتُ ــي ال ــوا قول ــه|، ودَعُ ــول الل ــن رس م
الســنةّ لا يعتقــدون اعتقادنــا بأميــر المؤمنيــن×؛ إذ كيــف 
يعقــل أن عمــر الــذي كان مــع النبــيّ| فــي مكّــه ووالــد 
ــخصاً  ــع أن ش ــذا م ــل ه ــوعٍ مث ــمع بموض ــم يس ــه ل زوجت
ــاً، بالرغــم  ــاً قــد ســمع بــه، وهــم لا يعــدّون هــذا عيب عاديّ
ــل:  ــك إذا قي ــد ذل ــرعة، وبع ــر بس ــم الأم ــد حس ــه ق ــن أن م
ــه،  ــا قال ــع عمّ ــذا يرج ــال هك ــد ق ــه| ق ــول الل إن رس
أو التبريــر الــذي أبــداه، أو... هــم أيضــاً لا يــرَوْن أن 
ــاءً،  ــدّ ده ــر يع ــذا الأم ــإن ه ــال ف ــى أيّ ح ــاً. وعل ــذا عيب ه

ــذر. ــي الح ــى توخّ ــاج إل ويحت
ــارات.  ــوث الأم ــو بح ــول ه ــن الأص ــر م ــم آخ قس
ــى  ــاءً عل ــا بن ــي وجدناه ــة الت ــول العملي ــرق والأص فالط
البحــوث التــي قمنــا بهــا أن هــذه المســائل قــد تــمّ 
ــه فــي أواخــر القــرن  ــر فــي القــرن الثانــي؛ لأن تناولهــا أكث
الأول ـ ســنة 80هـــ، وفــي زمــان الإمــام الســجاد×، تــمّ 

ــوا ينقلــون  ــاول الفقــه فــي العالــم الإســامي. لــم كيون تن
ــاء  ــتهر فقه ــاء، واش ــه والفقه ــرز الفق ــنْ ب ــث، ولك الحدي
ــدود 200 ـ 230  ــى ح ــان إل ــك الزم ــن ذل ــنة م ــل الس أه
ــان  ــال: زم ــبيل المث ــى س ــث(، وعل ــرن الثال ــل الق )أوائ
ــي  ــه، وف ــدأ الفق ــنة 90هـــ ب ــي س ــواد×. فف ــام الج الإم
حــدود ســنة 180 ـ 190هـــ بــدأ العمــل بالأصــول. فهــذه 
الأصــول شــاؤوا أم أبــوا انتشــرَتْ بيــن فقهــاء أهــل الســنة. 
ــل  ــا توص ــمٍ بم ــى عل ــوا عل ــال كان ــة الح ــيعة بطبيع والش
ــر  ــدارٌ كبي ــك مق ــل ذل ــم قب ــنة، وكان لديه ــل الس ــه أه إلي
ــة،  ــات متفرق ــة رواي ــى هيئ ــة عل ــائل الأصولي ــن المس م
ــح إن  ــر الواض ــن غي ــة^. وم ــن الأئم ــتوفوها م ــد اس ق
ــم  ــى الرغ ــدوّن. وعل ــي م ــاب أصول ــا كت ــد لدين كان يوج
ــوم  ــر المعل ــه مــن غي ــدر فإنّ ــيد حســن الص ــه الس ــا نقل ممّ
أنّــه يوجــد كتــاب مــدون وموجــود يمكــن أن يرتكــز عليــه 
بحــثٌ علمــي. طبعــاً كان مصــدر جميــع العلــوم الإســامية 
هــم أهــل البيــت^، ولا مجــال للبحــث فــي هــذا الأمــر. 
ــالة  ــس إلاّ رس ــا فلي ــن أيدين ــود بي ن موج ــدوَّ ــاب م ــا كت أم
ــادر  ــإن المص ــذا ف ــا. ل ــن أيدين ــودة بي ــافعي، والموج الش
لت الطــرق  ــة، وتشــكَّ ــت فــي عهــد الصحاب والمــوارد كان
ــه كان  ــإن الفق ــه ف ــاء. وعلي ــد الفقه ــي عه ــارات ف والأم
ــوا  ــه، وقام ــارات من ــذوا الأم ــاؤوا وأخ ــم ج ــاً، وه ن مدوَّ
ــب  ــا تراق ــا أن بحوثن ــوم بم ــوث. والي ــذه البح ــل ه بفص
ــق  ــد؛ طب ــا أعتق ــب م ــنة، حس ــل الس ــه أه م ــا يقدِّ ــادة م ع
ــير أن  ــن العس ــريع، فم ــادر التش ــة بمص ــوث المتعلق البح
؛  نصــل إلــى اتّفــاقٍ مــع أهــل الســنة. فنزاعنــا ليــس لــه حــلٌّ

ــن  ــي ب ــون: إن عل ــم تقول ــون: إنك ــم يقول لأنه
ــي  ــب كان يدّع ــي طال أب

ــرآن  ــي الق ــاءت ف ــد ج ــكام ق ــع الأح أن جمي
ــه  ــر أن ــد عم ــرى يعتق ــة أخ ــن ناحي ــنة. وم والس
ــا أن  ــأتِ يجــب علين ــم ي ــه ل ــأتِ، وبمــا أن ــم ي ل
ــن  ــاع، ونح ــاس والإجم ــي القي ــه ف ــد حكم نج
ــر  ــلّ عم ــا نج ــن، وأيض ــان صحابيّي ــر الاثن نعتب
مــن  المؤمنيــن.  أميــر  وكذلــك  ونحترمــه، 
الطبيعــي أن عمــر هــو الرجــل المعظَّــم عندهــم، 
مونــه علــى غيــره. وإذا كان هنــاك مَــنْ يقول  ويقدِّ
ــون:  ــرة يقول ــة الأخي ل بالعكــس فإنهــم بالمحصِّ
ــب  ــي المذه ــذا فف ــة. ل ــن الصحاب ــا م كلاهم
الشــيعي علــى خــاف مــا يعتقــده أهــل الســنةّ، 
وهــو أن القيــاس والإجمــاع ليــس حجةً بنفســه. 
ــي  ــرن الثان ــي الق ــائل ف ــن مس ــع م ــا وق ــا م أم
ــه؛ لأنهمــا ليســا مــن أطــر  فيمكــن التوافــق علي
ــذا،  ــي ه ــون ف ــاً يختلف ــم أيض ــب، وه المذه
ولهــم آراء متعــددة؛ لأنــه بيــن الســنةّ مَــنْ يقــول: 
ــرون لا  ــوب، وآخ ــى الوج ــة عل ــر دلال إنّ للأم

ــك. ــون ذل يقول
هنــاك نقطــة أخــرى مهمــة جــدّاً، وهــي فــي 
ــاء،  ــاف الفقه ــي اخت ــي ه ــع الت ــذه المواضي ه
ــم  ــم؛ لأنه ــن فقهه ــم م ــوا أصوله ــم انتزع فإنه
بقــوا كيتبــون الفقــه مــا بيــن خمســين إلــى ثمانين 
ســنة، وبعــد ذلــك جــاؤوا وفصلــوا كلّ مــا هــو 
ــوا:  ــث قال ــل، حي ــاد بالكام ــي الاجته ــر ف مؤث
ــى  ــاً عل ــيّ مث ــألة مبن ــذه المس ــي ه ــول ف إن الق
نقطتيــن، ومــن تلكمــا النقطتيــن يأتــي الموضــوع 
ــي  ــي ف ــألة، ولا يأت ــذه المس ــي ه ــرد ف ــذي ي ال
ــاً  ــت موضوع ــرى ليس ــة الأخ ــرى، والنقط الأخ
فــي المســألة، وجــاؤوا إلــى النقــاط التــي ليســت 
ــا  ــا وجعلوه ــوا به ــألة فاحتفظ ــي المس ــة ف داخل
أصــولاً. ولــذا ففــي بحــث المعامــات قــد بيَّنتُ 
ــت  ــد نبه ــدورة ق ــذه ال ــي ه ــراً، وف ــادة مؤخَّ للس
ــه،  ــم أقُلْ ــابقة ل ــدورة الس ــي ال ــك، وف ــى ذل عل
أن هــذا هــو الإنصــاف، حيــث إن المجموعــات 
ــدة. مثــاً:  التــي لدينــا فــي الشــريعة ليســت موحَّ
ــدك«،  ــس عن ــا لي ــعْ م ــه »لا تبِ ــي الفق ــا ف عندن
ــل ﴿ ــعَ﴾، ومث ــل ﴿وَذَرُوا الْبَيْ ــاً مث ــا أيض وعندن
ــكَاحِ﴾، ولــم يقُــلْ هنــا »لا  وَلاَ تَعْزِمُــوا عُقْــدَةَ النِّ
تنكحــوا«. طبعــاً يوجــد عندنــا ﴿وَلاَ تَنكِحُــوا مَــا 

ــوا  ــم يُحمل ــابقين ل ــن الس ــمْ﴾، ولك ــحَ آبَاؤُكُ نَكَ
ــه لا  ــة«، أي أن ــى »الني ــل عل ــة«، ب ــى »العزيم عل
ــت  ــد بين ــي ق ــذا فإنن ــة. وله ــكاح البت ــووا الن تن
ــي، لأوّل  ــد المعان ــات بأح ــث المعام ــي بح ف
المعامــات  نهــي  فــي  أن مــا يطــرح  مــرّة، 
ــه لا  ــي رأيت ــث إنّ ــاً؛ حي ــس أصوليّ ، ولي ــيٌّ فقه
أن  يعنــي  وذلــك  المرجــوّة،  الحالــة  يعطــي 
بعــض العلمــاء قــد أشــاروا، ومــن ثــم لاحظــت 
ــكَاحِ﴾  ــدَةَ النِّ ــوا عُقْ ــذا ﴿وَلاَ تَعْزِمُ ــك. ل ــا ذل أن
أمــر فقهــيّ، وليــس أصوليّــاً؛ لأنــه لــم يــأتِ فــي 
ــي أي  ــذا ف ــط. ل ــكاح فق ــي الن ــاء ف ــرٍ ج كلّ أم
موضــع يوجــد هنــاك نقطــة اســتنباط وضعنــا لــه 
ــون  ــكان تك ــي أي م ــة، وف ــة الفقهي ــم النقط اس
هــذه النقطــة ســارية فــي عــدّة أماكــن أســميناها 
نقطــة أصوليــة. وهــذا التقســيم عملنــا بــه للمــرة 
ــي أن  ــرى ه ــة الأخ ــة المهم ــى. الملاحظ الأول
فــي ذلــك الزمــان الــذي قــد كتــب فيــه الفقــه كان 
ــة، ولكــن بعــد  ــي أمي ــه فــي زمــن بن المقــدار من
ســنة 132هـــ، وعندمــا جــاء بنــو العبــاس فصــل 
فقهــاء أهــل الســنة ـ الذيــن كانــوا فــي العهديــن 
ــة،  ــوث الحكومي ــن البح ــة ع ــوث الفقهي ـ البح
ــتنباطية،  ــا اس ــى أنه ــه عل ــة الفقي ــوا مكان وعرف
ولا يحــقّ لأيّ فقيــه أن يتدخــل فــي الأمــور 
ــه  ــاء نفس ــم أو إعط ــب حاك ــة؛ لتنصي الحكومي
صلاحيــات الحاكــم وغيرهــا مــن المســائل. 
ــاً،  ــتنباطياً وأصولي ــه اس ــح الفق ــد أصب ــذا فق وله
ــرف  ــن الط ــتنباطي. وم ــه الاس ــول الفق أي أص
الآخــر فقــد كان فقــه أهــل البيــت^ نوعــاً مــن 
ــن  ــة بي ــه ممزوج ــاً طبيعت ــي. أساس ــه الولائ الفق
الاســتنباط والولايــة. ومــن الطبيعــي فإن الشــيعة 
قــد كتبــوا الأصــول فــي القــرون الأخــرى، ومــن 
ــه  ــول الفق ــوا أص ــد كتب ــعرون فق ــث لا يش حي
الاســتنباطي، وحســب مــا أعتقــد فإنــه يجــب أن 
تأتــي فــي الأصــول مثــل تلــك المســائل، يعنــي 
ــة  ــائل الولائي ــي المس ــع ف ــا أن نض ــا ارتأين إذا م
التــي لهــا بعــض الصبغــة العموميــة يجــب 
أن نبيِّــن أصــول وقواعــد الولايــة، والقواعــد 
ــه  ــذا كل ــع. ه ــة وإدارة المجتم ــة للولاي الفكري
ــك  ــول، ولا نمتل ــن الأص ــدرج ضم ــب أن ين يج
ــه  ــوا بالتنبي ــم يقوم ــاء ل ــذا الآن، والعلم ــن ه نح

ــه. علي

ــرى الجمــال الحســيني×، بمــا  ــي ظــلّ عرشــه، ي ــر ف فــي عرشــه، وأنّ الزائ
ــي. ــفي الملكوت ــهودي والكش ــام الش ــك المق ــع ذل ــب م يتناس

ــارئ  ــي، وق ــت^ الروائ ــل البي ــراث أه ــى ت ــع عل ــى أنّ المطّل ولا يخف
ــرّ  ــد أنّ س ــات، يج ــرّواة الثق ــر ال ــا عب ــت إلين ــي وصل ــة الّت ــورات الروائي المأث
ــن  ــة علــى العــرش الإلهــي والمكتومــة فــي بواطــن المؤمني ــة المكتوب المعرف
وعــرش قلوبهــم، قــد إختــص بهــا ســيد الشــهداء الإمــام ا لحســين× 
مــن  خصيصــة  ذلــك  ويعّــد  المعصوميــن^،  الأئمــة  مــن  غيــره  دون 

ــؤون . ــه ش ــي خلق ــه ف ــره، ولل ــن غي ــا ع ــاز به ــه)))× يمت خصائص
ــي  ــم الملكــوت الت ــدة ومــن عال ــام هــذه الخصائــص الفري ولا يخفــى أم
ــام،  ــاء الأع ــام العلم ــفّ أق ــاب، ويج ــي الألب ــر أول ــول وتحيّ ــل العق تذه
ــرب  ــن، وتضط ــاب العارفي ــا ألب ــار فيه ــرام، ويُح ــاء الك ــنة الخطب ــكلّ ألس وي
منهــا نفــوس الأوليــاء المقرّبيــن، وفــي كل حديــث نبــوي كقولــه|: 
)حســين منــي وأنــا مــن حســين( ))). ينبهــر فيــه أفــكار العظمــاء فــي معرفتــه 
وبيانــه ومقصــوده وتأويلــه وتفســيره، وإظهــار خفايــا معانيــه، ودفائــن أســراره 
ــل  ــي الوص ــه، وكلّ يدع ــى غوامض ــوف عل ــه، والوق ــاء لئالي ــه، وابتغ وحكمت
ــوه،  ــب دل ــك بحس ــض، ألا أنّ ذل ــي والغوام ــى المعان ــول إل ــى والوص بليل
وعلــى مقــداره وقــدره وهمّتــه، يقطــف مــن الدوّحــة الحســينية، فــا الألســن 
قــادرة علــى البيــان، ولا الأقــام متمكنــة مــن التّبيــان، بــل مــا يذكــر هــو مــن 
بــاب الاحتمــال أو الظهــور، وكلّ يتحمّــل العلــم علــى ســعة وعائــه، فالمقــام 
أدقّ مــن الشّــعر، وأحــدُّ مــن السّــيف، ومــن الحديــث الصّعــب المســتصعب، 
الــذي لا يتحمّلــه، إلّ مَلَــك مقــرّب، أو نبــيّ مرســل، أو مؤمــن إمتحــن 
ــوادي  ــذا ال ــي ه ــة ف ــن الكتاب ــم ع ــروض أن أحج ــان، والمف ــه بالإيم ــه قلب الل
والمضمــار، حتــى يتصــدّى لذلــك مــن كان مــن أهلــه، ولكــن نتمثــل بالقنبــرة 
التــي أهــدت لســليمان زمانهــا فخــذ جــراد، واعتــذرت قائلــة: إنّ الهديــة علــى 

ــا. ــدر مُهديه ق
ومــا ســطور يــدي الخاطئــة فــي بيــان وتبيــان عظمــة الإمــام الحســين× 
وعظمــة معرفتــه العرشــيّة، إلّ بحســب كفّــي الغــارف مــن بحــر المعــارف، لا 
ــه لا  ــة، فإنّ بمــا فــي الحديــث مــن حِكَــم وأســرار وحقائــق شــهودية وملكوتيّ
يصــل إليــه إلّ الأوحــدي مــن الحكمــاء والعارفيــن، ومــن يغــوص فــي بحــر 
معارفهــم^، وهــذا لا يكــون إلّ لمــن أذن لــه الرّحمــن أن ينطــق، وأنّــى لــي 
ــن،  ــا والدّفائ ــن والخفاي ــف بالبواط ــر، فكي ــى الظواه ــف عل ــم أق ــك، ول بذل
ولكــن مــا لا يــدرك كلّــه لا يتــرك جلّــه، وعلــى قــدر العزائــم والهِمَــم تكــون 
ــهداء  ــيد الش ــة س ــي خدم ــمنا ف ــب إس ــى أن يكت ــدام، وعس ــاعي والإق المس

الإمــام الحســين×، فنفــوز فــوزاً عظيمــاً.
ــه  ــه علي ــا توفيقــي إلّ بالل ــوزاً عظيمــاً( وم ــا معكــم فنفــوز ف ــا كنّ ــا ليتن )ي

ــب. ــه أني ــت وإلي توكل
فهذه هي أقسام المعرفة وطرقها العامة. 

))) لقــد ذكــرت جملــة مــن الخصائــص الحســينية فــي كتــاب )الأضــواء شــرح وتفســير 
زيــارة عاشــوراء( فــي المجلــد الأول، وهــذه خصيصــة أخــرى زيــادة علــى تلــك 

ــدات. ــع مجل ــي أرب ــاب ف ــص، والكت الخصائ
))) لقــد ذكــرت جملــة مــن معانــي هــذا الحديــث الشــريف فــي رســالة 

)حســين منــي وأنــا مــن حســين(.
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www.youtube.com/user/adelalawy  :تابعونا عبر قناة یوتوب علی العنوان التالي للتواصل عبر برنامج انستجرام یمكنكم الإتصال بالعنوان التالي: 
www.instagram.com/altabliq_alershad 
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 تبويب علم الأصول وتقسيمه
سماحة السيد أحمد المددي

تتمة: تبويب علم الأصول:تتمة: أقسام المعرفة:

التتمة: صفحة 10



والمختــار فــي أخــذ الأخبــار بصــورة عامــة أنّــه فــي 
الواجبــات  مــن  والوضعيــة  التكليفيــة  الشــرعية  الأحــكام 
والمحرمــات ومــا يلحــق بهمــا مــن المســتحبات والمكروهــات 
ســواء فــي العبــادات أو المعامــات إنّمــا نأخــذ بخبــر الثقــة مــن 
ــم  ــد العل ــر يقي ــى متوات ــار إل ــم الأخب ــه يقس ــند، فإنّ ــث السّ حي
ــح  ــى صحي ــم إل ــد ينقس ــر الواح ــاد، وخب ــى أح ــع وإل والقط
ــة الأولــى  وموثــق وحســن فــي ضعيــف ويكــون بأقســامه الثلاث
ــا  ــه وإنّم ــرعي من ــم الش ــتنبط الحك ــه، ويس ــج ب ــراً، ويحت معتب
نعمــل بالخبــر الواحــد الجامــع للشــرائط كمــا فــي علــم الفقــه 
وأصولــه، لأنّ الأحــكام الشــرعيّة توفيقيّــة تعبّديــة متوقعــة 
ومشــروعيتها علــى إذن الشــارع المقــدّس، ومــن ثــمَّ فــي 
زمــن الغيبــة الكبــرى يســتنبط ويســتفرغ وســعه الفقيــه الجامــع 
للشــرائط الأحــكام الشــرعية الفرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة 
قــول  مــن  المطهــرة  والسّــنة  الكريــم  كالكتــاب 
ــل  ــاع والعق ــره، وبالإجم ــه وتقري ــوم وفعل المعص
ــاس  ــه الن ــع إلي ــه، ويرج ــي محلّ ــت ف ــو ثاب ــا ه كم
ــة  ــكام الفقهي ــر الأح ــي غي ــد، وف ــي التقلي ف
كمــا فــي العقائــد والأخــاق والعلــوم 
الأخــرى كالطّــب، فإنّــه نأخــذ 
ــق  ــوق المطاب ــر الموث بالخب
للواقــع وإن كان الســند 
ــد  ــإنّ العقائ ــاً، ف ضعيف

ثبوتهــا وإثباتهــا بالبراهيــن العقليــة، والأخــاق بالأدلــة الفطريــة، 
ــتعان. ــه المس ــع والل ــة الواق ــا مطابق ــاس فيه ــاك والمقي فالم

ــة: وتكــون مــن خــال معرفــة فضائــل  6 ـ المعرفــة المناقبيّ
ومناقــب وكرامــات ومعاجــز النبــي أو الإمــام× أو الولــي 
الصالــح أو الوليّــة الصالحــة، وفــي النبــي ممّــا يــدل علــى صــدق 
دعــواه فــي النبّــوة، ليتبــع ويطــاع، وفــي الولــي ليُقتــدى ويتأســى 

ــده(. ــم اقت ــه )فبهداه ب
خــال  مــن  وتكــون  الفكريــة:  العلميــة  المعرفــة  ـ   7
ــة والأفــكار المطروحــة مــن قبــل  ــا العلمي الرجــوع إلــى القضاي
والأوصيــاء^،  كالأنبيــاء  الإلهيّــة،  والرمــوز  الشــخصيات 
ــوا  ــي×: )تكلّم ــن عل ــر المؤمني ــال أمي ــا ق ــم، كم ــي كلماته ف
تُعرفــوا، فــإنّ المــرء تحــت طيّــات لســانه(. وهــذا مــن الأســاس 
الــذي يعتمــد عليــه فــي معرفــة ودرايــة أي شــخصيّة، تــارة مــن 
ــي  ــه العامــة والخاصــة لتلــك الشــخصية ف خــال دراســة مواقف
حقــول مختلفــة، كمواقفــه فــي السياســة والمواقــف الفكريــة أو 
العلميــة أو الاحتجاجيــة أو غيرهــا، واُخــرى مــن خــال دراســة 

ــه. ــع أفعال ــه م ــاق أقوال ــدار إنطب ــة ومق ــيرته الذّاتي س
ــل  ــم وأه ــي الأعظ ــي النب ــون ف ــة: وتك ــة النوّراني 8 ـ المعرف
بيتــه مــن خــال الإطــاع علــى بــدء خلقتهــم النورانيــة^ ومــا 
ــه )بهــم بــدء اللــه وبهــم يختــم( وقــال أميــر  يتعلــق بذلــك، فإنّ

ــة(. ــا بالنّورانيّ ــي ذر )إعرفون ــن لســلمان وأب المؤمني
ــي  ــيء ف ــة الش ــي معرف ــي تعن ــة: وه ــة الجلاليّ 9 ـ المعرف
ــود  ــب الوج ــي واج ــكان، وف ــم الإم ــي عال ــه ف ــه ومادت صورت
ــال،  ــات الج ــماء وصف ــة أس ــبحانه معرف ــه س ــو الل ــه وه لذات
ومــا كان مــن ورائهــا الهيبــة والعظمــة والخــوف مثــل )القهّــار( 

و)المنتقــم(.
ــي  ــيء ف ــة الش ــي معرف ــي تعن ــة: وه ــة الجمالي 10 ـ المعرف
عالــم الممكنــات مــن معرفــة جوهــره وباطنــه وحقيقتــه، ومعرفــة 
ــه  ــات جمال ــماء وصف ــة أس ــه معرف ــي الل ــة، وف ــه الفاعليّ علّت

ــاء. ــب والرّج ــس والح ــب الأن ــا يوج ــم، ممّ ــم والكري كالرحي
ــة  ــى غاي ــف عل ــي الوق ــي تعن ــة: وه ــة الكماليّ 11 ـ المعرف
ــه  ــي الل ــات، وف ــود الممكن ــي وج ــة ف ــة الغائيّ ــيء، والعلّ الش
ــع صفــات الجــال  ــة واجــب الوجــود، المســتجمع لجمي معرف
والجمــال، ومعرفــة المبــدء والمعــاد، وإنّــا للــه وإنّــا إليــه 

ــون. راجع
ــا أن نُقــرّب المفهــوم فــي هــذه المعــارف الثلاثــة:  وإذا أردن
الجلاليــة والجماليــة والكماليــة، فإنّــه نضــرب لذلــك مثــالاً مــن 
ــد  ــه مــن يــرى مــن بعي ــاب تشــبيه المعقــول بالمحســوس، فإنّ ب
ــه يهابــه ويجلّــه، وأنــه كيــف  جبــاً شــامخاً كجبــل هملايــا، فإنّ
ــده،  ــه، وصع ــرب من ــا إقت ــه كلم ــه، إلّ أنّ ــود إلي ــن الصع يمك
فإنّــه يــرى جمالــه ويســتأنس بــه ويســتلذ فــي صعــوده، وعندمــا 
ــده ويفتخــر بذلــك،  ــم بل ــل ويضــرب عل ــى قمــة الجب يصــل إل
فإنّــه يــرى جلالــه وجمالــه وأنــه بلــغ القمــة فيهمــا، فهنــا يعــرف 

الجبــل بكمالــه، وإنّ إرادة الإنســان وعزيمتــه وهمّتــه أقــوى 
ــا . ــل هملاي وأعظــم مــن جب

ــة  ــة بهندس ــون لوزي ــده عي ــن كان عن ــر: م ــال الآخ والمث
ــاء،  ــهلاء كح ــت ش ــاهد، وإذا كان ــه المش ــع، فيهاب ــرح رائ وط
ــن  ــي م ــن والثان ــاوة العي ــن ح ــالأول م ــا، ف ــتأنس به ــه يس فإن
ــن  ــذا م ــارم فه ــى المح ــر غل ــن النظ ــت ع ــا وإذ تورّع جماله

ــا. كماله
وتكــون  العرفانيّــة:  القلبيّــة  الشــهودية  المعرفــة  ـ   12
بالمكاشــفات والشــهود القلبــي بعــد تزكيــة القلــب، بعــد الإيمان 
ــال  ــة والأعم ــاق الفاضل ــة والأخ ــد الصحيح ــل بالعقائ الكام
الصالحــة ويعــد قداســته وصفائــه، حتــى يكــون كالمــرآة الصّافية 
تنطبــع فيهــا حقائــق الأشــياء كمــا هــي بالمكاشــفات الرحمانيــة 
الصادقــة كمــا كان ليوســف الصديــق× ﴿لَــوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَــانَ 
رَبِّــهِ﴾)))، ويكــون كمــا فــي البــرزخ والمحشــر: ﴿فَكَشَــفْناَ عَنْــكَ 
غِطَــاءَكَ فَبَصَــرُكَ الْيَــوْمَ حَدِيــدٌ﴾))). أو كإبراهيــم الخليــل× ﴿
ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ﴾))). ﴿ ــوتَ السَّ ــمَ مَلَكُ ــرِي إبِْرَاهِي ــكَ نُ وَكَذَلِ

ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ﴾))). ــوتِ السَّ ــي مَلَكُ ــرُوا فِ ــمْ يَنظُ أَوَلَ
ــزداد  ــين×  أن ي ــام الحس ــرف الإم ــن أراد أن يع ــدّ لم فلاب
ــاً مــن الأرض والفــرش، وعروجــاً إلــى الســماء  ــةً، إنطلاق معرف
والعــرش، وعليــه أن يطــوي هــذه المراتــب المعرفتيّــة، فيعــرف 
ــي  ــه، والت ــي بواطن ــة ف ــة المكتوم ــين× بالمعرف ــام الحس الإم
ــي  ــبحانه، وف ــه س ــرش الل ــن ع ــت م ــي، نزل ــها النزول ــي قوس ف
ــه،  قوســها الصعــودي تصعــد إلــى عــرش اللــه وتكــون فــي ظلّ
ــارة الإمــام  ــواردة فــي زي ــات ال ــة مــن الرّواي كمــا ورد فــي جمل
الحســين×، كمــن يــزوره فــي يــوم عاشــوراء، كأنّمــا زار اللــه 
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ــد  ــه يصع ــى، إلي ــي الأعل ــن العل ــول م ــرب والوص ــل والق الني
ــا  ــه کم ــص يرفع ــو الخال ــح وه ــل الصال ــب والعم ــم الطي الكل

ــح. ــل الصال ــع العام یرف
قــال الإمــام  الصــادق×: لا يقبــل اللــه عمــاً إلّ بمعرفــةٍ، 
ولا معرفــة إلّ بعمــلٍ، فمــن عــرف دلتــه المعرفــة علــى العمــل، 
ــن  ــق بي ــاط وثي ــاك إرتب ــه، فهن ــة ل ــا معرف ــل ف ــم يعم ــن ل وم
المعرفــة والعمــل وأحدهمــا يــدل علــى الآخــر مــن بــاب دلالــة 
العلــم الإجمالــي علــى التفصيــل وبالعكــس كالعــام والخــاص.
إلّ  هلكــى،  كلُهــم  النـّـاس  الشــريف  الحديــث  وفــي 
ــون  ــون، والعامل ــى، إلّ العامل ــم هلك ــاء كلّه ــاءء، والعلم العلم
كلّهــم هلكــى، إلّ المخلصــون، والمخلصــون علــى خطــر 

ــم. عظي
وهــو خطــر الريــاء، فإنّــه كدبيبــة نملة الســوداء علــى صخرة 
الصلمــاء فــي ليلــة الظلمــاء، فمــن يحــسّ بدبيــب ومشــي تلــك 
النمّلــة؟! ومــا أبــرء نفســي الأمــارة بالســوء إلّ مــا رحــم ربّــي، 
وإنّ الشــيطان عــدو الإنســان لبالمرصــاد فقســم منــذ اليــوم الأول 
بعــزّة اللــه ليغويــنّ بنــي آدم أجمعيــن، إلّ عبــاد اللــه المخلصيــن 

الذيــن أخلصهــم اللــه لنفســه وللــدّار الآخــرة.
وقــال أميــر المؤمنيــن علــي× لكميــل صاحــب ســرّه: يــا 

كميــل مــا مــن حركــة إلّ وأنــت محتــاج فيهــا إلــى معرفــة.
ــى كل  ــة عل ــك واجب ــام زمان ــوله وإم ــه ورس ــة الل فمعرف
مســلم ومســلمة، ومؤمــن ومؤمنــة، فمــن لــم يعــرف اللــه ولــم 
ــة  ــه ومــات، مــات ميت ــم يعــرف إمــام زمان يعــرف الرّســول، ول
ــذاب  ــه الع ــال، وكان عاقبت ــاق وض ــر ونف ــة كف ــة ميت الجاهلي

ــار. والن
ــم  ــك ل ــي نفس ــم تعرفن ــك،فإنّك إن ل ــي نفس ــم عرفن )اللّه
ــي  ــم تعرفن ــك إن ل ــولك، فإنّ ــي رس ــم عرفن ــك، الله ــرف نبيّ أع
رســولك لــم أعــرف حُجتك،اللّهــم عرفنــي حُجتــك، فإنّــك إن 
ــة  ــي ميت ــي اللّهــم لا تمتن ــم تعرفنــي حجتــك ضللــتُ عــن دين ل

ــة(. الجاهلي
أقسام المعرفة وأنواعها:

إن كانــت المعرفــة بمنزلــة الجنــس، وللجنــس أنــواع، 
وللنــوع أصنــاف، وللصنــف أفــراد ومصاديــق، فإنّــه قسّــم بعــض 
العلمــاء المعرفــة إلــى إثنــي عشــر قســماً، ونوعــاً هــي أمهــات  

ــا: ــا، فأوّله ــة ودرجاته ــب المعرف ــرق ومرات ط
ــة(  )المعرفــة الحِســيّة( وأعلاهــا )المعرفــة الشــهودية القلبيّ

وبينهمــا معــارف وهــي كمــا يلــي:
ــياء  ــة الأش ــى معرف ــي عل ــي تبتن ــيّة، وه ــة الحس 1 ـ المعرف
بالحــواس الخمــس الظاهريــة وهــي: الباصــرة، والسّــامعة، 
والشــامّة والذائقــة واللّمســة وهــذا مــن العلــم التجزبــي 
ــاء  ــاء والكيمي ــاء والفيزي ــب والكيمي ــوم الط كعل

والفيزيــاء ومــا شــابه ولــكلّ أدواتهــا، وقــد أشــار اللــه ســبحانه 
ــمْ  ــهُ أَخْرَجَكُ ــى: ﴿وَاللَّ ــه تعال ــي قول ــار ف ــمع والأبص ــى السّ إل
ــمْعَ  ــمْ السَّ ــلَ لَكُ ــيْئاً وَجَعَ ــونَ شَ ــمْ لا تَعْلَمُ هَاتكُِ ــونِ أُمَّ ــنْ بُطُ مِ

ــكُرُونَ﴾))). ــمْ تَشْ كُ ــدَةَ لَعَلَّ ــارَ وَالأفَْئِ وَالأبَْصَ
ــيّة  ــة حس ــام× بمعرف ــرف الإم ــن يع ــاس م ــن الن ــر م وكثي
ــاس ومــن  ــاء خطــب الإمــام× بالن كمــن يعاشــره، وفــي كرب
ــم  ــعد إنك ــن س ــر ب ــاد وعم ــن زي ــد واب ــكر يزي ــي معس كان ف
ــال:  ــه ق ــول الل ــت رس ــن بن ــك اب ــم إنّ ــوا: نعرفك ــي، قال تعرفون
ــم  ــل أبائه ــه قت ــك، لأنّ ــاً بأبي ــوا: بغض ــي قال ــاذا تحاربون إذن لم
فــي مثــل بــدر وأحــد وحنيــن وغيرهــا مــن الغــزوات والســرايا 

ــن. ــطين والمارقي ــن والقاس ــرب الناكثي ــي ح وف
ــل:  ــوال: فقي ــى أق ــرة عل ــى الفط ــي معن ــوا ف ــد إختلف 1 ـ وق
ر علــى  معناهــا: العهــد والميثــاق المأخــوذ فــي عالــم الــذَّ

ــى﴾. ــوا بَلَ ــمْ قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ ــى ﴿أَلَسْ ــه تعال ــي قول ــد ف التوحي
وقيــل: معناهــا: كل مولــود يولــد علــى معرفــة اللــه وعشــق 

الكمــال المطلــق والجمــال والخيــر.
ــة  ــي الحنفيّ ــرة يعن ــت^: الفط ــل البي ــن أه ــد ورد ع وق
ــهِ غَيْــرَ مُشْــرِكيِنَ﴾ كمــا ورد: أنهــا  فــي قولــه تعالــى ﴿حُنَفَــاءَ للَِّ
بمعنــى الولايــة، وأنهــا )لا إلــه إلّ اللــه محمــد رســول اللــه علــي 
ــا  ــا، كم ــة وغيره ــام والمعرف ــا: الإس ــا ورد أنه ــه، كم ــي الل ول
ــان، وف  ــة البره ــواد أقبس ــي م ــق ف ــم المنط ــي عل ــاه ف ورد معن
ــات  ــا الفطري ــات ومنه ــن الأولي ــه م ــي مادت ــكل الأول وف يالش

ــا. ــاتها مع ــي قياس ــا الت ــي القضاي وه
ــوة  ــد والنب ــرار التوحي ــة وأس ــارف الإلهي ــب أن المع ولا ري
والإمامــة مكتومــة ومخزونــة فــي فطــرة الإنســان منــذ آدم وإلــى 

ــه. ــد أهل ــوم عن ــه ومعل ــي محلّ ــت ف ــو ثاب ــا ه ــة كم ــوم القيام ي
ــة مفطــور  ــة إلــى جــذور ثلاث وترجــع هــذه المعرفــة الفطري
ــال  ــب الكم ــي ح ــا، وه ــا ويتولّه ــه إليه ــان يتوج ــا الإنس عليه
اللــه  وهــو  المطلــق  والخيــر  المطلــق  والجمــال  المطلــق 
ــكل  ــه، ف ــلّ جلال ــده ج ــبح بحم ــيء إلّ ويس ــن ش ــبحانه، وم س
شــيء فــي ســبحه وتســبيحه عاشــق ومحــبّ لكمــال المطلــق.
2 ـ المعرفــة التاريخيــة: كمــا فــي معرفــة الأشــخاص 
ــخ  ــب التاري ــة كت ــال مراجع ــن خ ــون م ــخصيّات، وتك والش
والمؤرخيــن بعــد التّمحيــص والتحليــل العلمــي التاريخــي 

ــمين. ــن الس ــث م ــراج الغ وإخ
3 ـ المعرفــة الفطريــة: وتكــون بالأمــور المجبولــة فــي 
ــر  ــي يعب ــدة الت ــه الموّح ــان وفطرت ــة الإنس ــل خلق ــاس وأص أس
ــهِ  ــرَةَ اللَّ عنهــا فــي الأحاديــث الشــريفة بالباطــن الإنســاني ﴿فطِْ
الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا﴾ وهــي موجــودة فــي باطــن الإنســان، 
ــامتها  ــد س ــام بع ــاق الإله ــه آف ــح ل ــوده، تفت ــع وج ــي صق وف
ــه  ــة الل ــي معرف ــدة ف ــي العم ــا، وه ــا وتهذيبه ــار عنه ــع الغب ورف
ــة  ــده، ومعرف ــن بع ــام م ــي والإم ــة النّب ــبحانه، ومعرف ــر س الفاط

))) النحل: 78.

جميــع الموجــودات، حتّــى لــو لــم يكــن للإنســان معرفــة عقليــة 
أو نقلّيــة وغيرهــا مــن المعــارف، فهــي معرفــة ســبحانيّة، ولهيّــة، 
ــاء  ــث الأنبي ــل بع ــال الرس ــفة إرس ــن فلس ــة، وم ــة، باطنيّ فطري
وإنــزال الكتــب مــن الســماء هــو إثــارة دفائــن العقــول المكنونــة 
والمكتومــة فــي فطــرة الإنســان وجبلّتــه، وليذكّــروا الإنســان بمــا 
ــة المجبــول  ــه نحــو هــذه المعرفــة الفطريّ ــه ويحركّون فــي فطرت
ــوب  ــرة الذن ــر وتســود وتختفــي، نتيجــة كث عليهــا، إلّ أنهــا تغبّ
والمعاصــي، وتراكــم الحجــب الظلمانيــة علــى الــروح والقلــب 
ــهَ  مــن دون توبــة وإنابــة، حتــى كانــوا كالذيــن ﴿نَسُــوا اللَّ
ــة  ــدة والمؤمن ــم الموح ــن فطرته ــهُمْ﴾وغفلوا ع ــاهُمْ أَنْفُسَ فَأَنْسَ

ــبحانه. ــه س ــو الل ــق وه ــال المطل ــقة للكم والعاش
4 ـ المعرفــة العقليّــة: وتكــون بالبرهــان العقلي والإســتدلال 
العلمــي والبرهــان المنطقــي وإقامــة الحجّــة، قياســاً أو إســتقراءاً 
أو تمثيــاً، كمــا فــي علــم المنطــق، وتكــون بالأفئــدة أي العقول، 
ــات  ــر مقدم ــون بذك ــا تك ــابقة كم ــة الس ــير الآي ــي تفس ــا ف كم
مــن صغريــات وكبريــات ومــن نتائــج ســليمة متــى مــا ســلمت 

مقدماتهــا بحســب الشــرائط المذكــورة فــي علــم المنطــق.
5 ـ المعرفــة النقليّــة: وتكــون بالدليــل النقلــي مــن 

ــاج  ــرة ومنه ــنة المطه ــم والس ــاب الكري الكت
العتــرة، مــن الأحاديــث والروايــات 

المعتبــرة الصــادرة عــن بيــت 
ــد  ــوة، محم ــي والنُّب الوح
الأئمــة  محمــد  وآل 
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